
} الخرطــوم - اتهم معارضون ســـودانيون 
الشـــعبية  الانتفاضـــة  بتشـــويه  الســـلطات 
الواســـعة مـــن خـــلال تضخيـــم ”التخريـــب“ 
وتقديـــم تفاصيـــل غيـــر واقعيـــة عـــن أعداد 
القتلى والمعتقلين بشـــكل يتناقض مع تقارير 
محايـــدة، والتركيـــز علـــى نظريـــة المؤامرة 
لضـــرب مصداقيـــة الاحتجاجـــات ومطالـــب 

عشرات الآلاف من المحتجين.
وأعلـــن وزيـــر الداخلية الســـوداني أحمد 
فـــي  الموقوفيـــن  عـــدد  أن  الاثنيـــن،  بـــلال، 
الاحتجاجـــات بلغ 816، وأن عدد القتلى بلغ 19 

حالة، بينهم اثنان من الشرطة.
الأناضـــول،  مراســـل  وفـــق  ذلـــك،  جـــاء 
عنـــد إجابتـــه أمـــام البرلمان الســـوداني عن 

الاحتجاجات بالبلاد، وتعامل الشرطة معها.
لكن معارضين يقولون إن عدد القتلى الذي 
ذكره وزير الداخلية الســـوداني غير صحيح، 
إذ وثقـــت منظمات الأمم المتحـــدة والبعثات 
الدبلوماسية ما لا يقل عن 40 قتيلا. كما أنه لم 
يحدث تخريب لمبان حكوميـــة وإنما لمقرات 
تتبع للحزب الحاكم فقط إذ اعتبرها الجمهور 
أهدافا مشروعة لنظام فشل في تحقيق وعوده 

طيلة ثلاثين عاما من الحكم.
ولم يتطرق الوزير الســـوداني، أمس، إلى 
تقاريـــر أجنبية محايـــدة بعضهـــا لمنظمات 
حقوقيـــة، إلـــى اتهام الســـلطات الســـودانية 
باللجـــوء إلـــى العنف المبالغ فيـــه، فضلا عن 
اتهامـــات مـــن منظمـــات محلية باســـتخدام 

الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين.
كما أغفل الوزير الإشـــارة إلى اســـتخدام 
الحكومـــة لشـــركة خدمـــات أمنيـــة أجنبيـــة 
لاستهداف المتظاهرين كما هو مثبت وموثق 

بما لا يدع مجالا للشك.
واتهـــم أحمـــد بـــلال بعـــض المتظاهرين 
باســـتخدام ”أســـلوب تخريبـــي بتخطيط من 
أياد خفية (لم يذكرها)، وباســـتخدام الحجارة 
والأسلحة البيضاء والاعتداء على الممتلكات 

العامة ونهبها“.
وأَضاف مشـــددا ”لن نسمح بتغير النظام 
بالقـــوة على الإطـــلاق، وهنـــاك محرضون تم 

اعتقالهم، وسيحاكمون بالدليل القاطع“.
والأحـــد، تجـــددت الاحتجاجـــات المنددة 
النظـــام فـــي  والمطالبـــة بإســـقاط  بالغـــلاء 
العاصمـــة الخرطوم، ومدينتـــي؛ مدني بولاية 

الجزيرة (وسط)، وعطبرة (شمال).
ومنـــذ انـــدلاع الاحتجاجات نظـــم ”تجمع 
المهنيين“ 3 مواكب تهدف إلى تســـليم مذكرة 

للقصر الرئاسي تطالب البشير بالتنحي. 

صالح البيضاني

} عدن - كشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
عن ســـعي المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيث إلى عقد جولة جديدة من المشاورات 
بين الفرقاء اليمنيين في العشـــرين من يناير 
الجـــاري، بالتزامن مع جهوده لإنقاذ اتفاقيات 
الســـويد المتعثرة، في الوقت الذي يناور فيه 
المتمردون الحوثيون من داخل هذه الاتفاقيات 

لتثبيت وجودهم في مدينة الحديدة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن غريفيث الذي 
وصل، الاثنين، إلى الرياض، سيلتقي بقيادات 
فـــي التحالف العربـــي وأخرى مـــن الحكومة 
بهـــدف الدفع باتجـــاه عقد جولة مشـــاورات 
جديـــدة قـــد يســـتضيفها الأردن أو الكويـــت، 
إضافة إلى محاولة امتصاص غضب التحالف 
والحكومة بشـــأن المماطلة الحوثية في تنفيذ 

اتفاقيات ستوكهولم.
والتقـــى المبعـــوث الأممـــي في مســـتهل 
زيارتـــه للمنطقـــة، التـــي بدأها مـــن صنعاء، 
بعدد مـــن قيـــادات الحوثيين وفـــي مقدمتهم 
زعيم الجماعة عبدالملـــك الحوثي الذي قالت 
المصـــادر إن غريفيث حثه علـــى إبداء مرونة 
أكبر تجـــاه اتفاقيات ســـتوكهولم لتحاشـــي 
انهيـــار الاتفـــاق الهـــش وعـــودة المواجهات 

العسكرية إلى الحديدة.
وعن فحوى اللقاء بين غريفيث والحوثي، 
قال الناطق باســـم الحوثييـــن ورئيس وفدهم 
التفاوضي محمد عبدالسلام، إن اللقاء تطرق 
إلـــى ”العراقيـــل والعوائـــق والخروقات التي 
تواجـــه اتفـــاق ســـتوكهولم من قبـــل أطراف 
التحالف وتأكيد الحوثي على أهمية الإسراع 

في تنفيذ الاتفاق“.
وكتب عبدالســـلام في تغريدة على حسابه 
فـــي تويتر أن زعيـــم الجماعة الحوثية شـــدد 
على ”البدء بتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة 
بالتهدئة في محافظة تعـــز وصرف المرتبات 
في عمـــوم الجمهوريـــة اليمنيـــة وفتح مطار 
صنعاء الدولي والإفراج عن الأســـرى وفقا لما 

قد تمّ الاتفاق عليه“.
واســـتمع غريفيث في صنعـــاء لتقرير من 
رئيس فريـــق المراقبين الدوليين في الحديدة 
باتريـــك كاميـــرت حـــول حقيقـــة الوضع في 
المدينـــة والصعوبـــات التي تعتـــرض تنفيذ 
اتفاق الحديدة وإعادة الانتشـــار التي وصلت 

إلى طريق مســـدود مع إصرار الحوثيين على 
تعزيز تواجدهم على الأرض وفرض سياســـة 

الأمر الواقع التي دأبوا عليها.
ووفقا للمصادر، فقد جدد قادة الميليشيات 
الحوثية طرح الاشتراطات للقبول بالمشاركة 
في جولة جديدة من المشاورات، وفي مقدمتها 
اســـتئناف رحلات الطيران مـــن مطار صنعاء 
وهـــو الملـــف الذي فشـــل غريفيث فـــي إقناع 
الحوثييـــن بالتوقيع على تســـوية خاصة به 
في السويد، بعد موافقة وفد الحكومة اليمنية 
على تســـيير رحلات داخلية بين مطار صنعاء 
والمطـــارات اليمنيـــة الأخرى التي تســـيطر 

عليها الحكومة الشرعية.
وأكـــدت المصـــادر حـــرص غريفيث خلال 
زيارته لصنعاء على حلحلـــة الملفات العالقة 
في اتفاق الســـويد والتي لم ير النور أي منها 
خاصة ما تعلق بإعادة الانتشـــار في الحديدة 
وتبادل الأســـرى والمعتقلين، إضافة إلى ملف 

التهدئة في تعز.
واعتبر الوكيل المســـاعد لـــوزارة الإعلام 
اليمنية فياض النعمان في تصريح لـ“العرب“ 
أن اســـتئناف المشـــاورات التي ترعاها الأمم 

المتحـــدة مع الميليشـــيات الحوثيـــة مرهون 
بتنفيذ اتفاقيات السويد كاملة دون انتقائية.

وأشار إلى أن هذه إجراءات ضرورية لبناء 
الثقـــة وأن الذهاب إلى أي مشـــاورات جديدة 
دون تنفيذها تضييع للوقت واستمرار للوضع 
الإنســـاني الحـــرج الذي تعيشـــه المحافظات 

الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ولفت النعمان إلى أن استمرار الميليشيات 
الحوثيـــة فـــي تعاطيهـــا غير المســـؤول مع 
اتفاقيات الســـويد يضع جهود الأمم المتحدة 
علـــى المحك، مشـــيرا إلى أن إنقـــاذ الموقف 
يتطلـــب جهـــودا حقيقيـــة للمجتمـــع الدولي 
والمبعـــوث الأممـــي للضغـــط علـــى صاحب 
القرار السياســـي الحقيقي لدى الميليشـــيات 
والمتمثـــل بإيران الداعـــم الرئيس للحوثيين 

سياسيا وعسكريا وإعلاميا ولوجستيا.
وأضـــاف ”اتفاق الســـويد يضع المبعوث 
الأممـــي أمام خيارين لا ثالـــث لهما، إما تنفيذ 
الاتفاق كاملا وتحقيـــق إنجاز كبير له وللأمم 
المتحدة فـــي إيجاد حل للملـــف اليمني وفق 
المرجعيـــات الثـــلاث وإمـــا إعلان فشـــله في 

المهمة التي أوكلت إليه“.

ويلقي محللـــون سياســـيون باللائمة في 
فشل غريفيث في تحقيق أي تقدم حقيقي على 
الأرض إلى عدم معرفته لطبيعة الميليشـــيات 
والتعقيـــدات  تفكيرهـــا،  وطريقـــة  الحوثيـــة 
السياسية والثقافية في الأزمة اليمنية، إضافة 
إلى تركيز جهوده على انتزاع اتفاقيات جزئية 
غير متماسكة بين الفرقاء اليمنيين سرعان ما 

تنهار عند أول استحقاق.
إن  لـ“العـــرب“  خاصـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الحوثيين باتوا يخوضون مناورات سياسية 
من داخل اتفاقات الســـويد، مـــن خلال تأويل 
فقراتـــه وجـــرّ الأمـــم المتحدة إلـــى تفاصيل 
وجزئيات صغيرة بهدف كسب الوقت، أو عبر 
إرســـال إشـــارات متناقضة من بينها إمكانية 
انســـحابهم من ميناء الحديدة وتسليمه للأمم 

المتحدة مقابل بقاء قواتهم داخل المدينة.
ويشـــكل عامل الوقت هاجسا لدى القوات 
الحكوميـــة التـــي تنظـــر بارتيـــاب لمماطلـــة 
الحوثييـــن واســـتمرار تعزيـــز حضورهم في 
الحديدة، وهي الجزئية التي قد تكون حاسمة 
فـــي عـــودة المواجهـــات العســـكرية وانهيار 

المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

} لنــدن - انفتحـــت شـــهية تركيـــا الإعلامية 
أكثـــر نحو المنطقة العربيـــة بعد قضية مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي، وصار 
لـــدى الأتـــراك الانطباع بـــأن المنطقـــة يمكن 
أن يعـــاد اختراقها إعلاميا بـــروح تركية بعد 

تراجع حظوظ قناة الجزيرة القطرية.
وبدأت القناة الرســـمية التركيـــة الناطقة 
باللغة العربية ”قناة TRT عربي“، الاثنين، ببث 
برامجها التلفزيونيـــة بحُلتها الجديدة، وذلك 
بعد تســـع ســـنوات على انطلاقها، ولتخاطب 

رقعة جغرافية مؤلفة من 350 مليون نسمة.
وفســـح تراجع قناة الجزيـــرة القطرية عن 
اســـتقطاب المشـــاهدين الطريق أمام الإعلام 

التركي كي يملأ الفراغ.
فـــي  كبيـــرا  تحديـــا  الجزيـــرة  وتواجـــه 
المرحلة الراهنة بعد أن تحولت إثر المقاطعة 

العربيـــة لقطر إلى منبر لترديـــد قصة واحدة 
تحاول النيـــل من دول المقاطعة وتســـتهدف 
الســـعودية تحديـــدا، بحيث لا تكاد نشـــرات 
الأخبار والبرامج الحوارية تتناول سوى هذا 
الموضوع، أو تنويعات على أخبار أخرى يتم 

تحويرها لتصل إلى نفس الغاية.
واعتبـــرت وكالة أنبـــاء الأناضول أن قناة 
TRT عربي ”تذهب إلى تغيير سياستها لتصل 

إلى أكبر عدد من المشاهدين العرب“.
وبعـــد أن افتتحت القناة فـــي أبريل 2010، 
كشفت أنها ضمّت إلى بنيتها وجوها إعلامية 
جديـــدة إضافة إلى الكثير من الصحافيين من 

21 دولة عربية.
وقامت في الســـاعة الأولى مـــن الانطلاق 
الجديد ببث تغطيات مباشـــرة مع مراســـلين 
ومحللين سياســـيين من 9 دول، للاطلاع على 

آخر التطـــورات السياســـية والاقتصادية في 
تلك الدول.

وتســـعى أنقرة، فـــي ظلّ حكومـــات حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي، إلى فرض خطابها 
السياســـي والإعلامـــي على العرب سياســـيا 
وشـــعبيا، في محاولة منها لاســـترجاع أحلام 

الإمبراطورية العثمانية.
واســـتبعد خبـــراء إعلاميـــون أن تتصف 
القنـــاة بحياديـــة فـــي ظـــلّ تقييـــد الحريات 
الصحافيـــة بشـــكل غير مســـبوق فـــي تركيا، 
فيمـــا تتبع جميع منصّات البث على الإنترنت 
لمراقبة الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم 
البث في تركيا، ويقبع المئات من الصحافيين 

الأتراك والأجانب في السجون التركية.
وقال إعلامي عربي مقيم في لندن إن تركيا 
تودّ الإطلالة على العالم العربي بشـــكل أوسع 

بما يتناســـب مع طموحات أردوغان في بسط 
نفوذه في المنطقة.

وأضاف الإعلامـــي في تصريح لـ“العرب“، 
”أن قضيـــة مقتل خاشـــقجي والســـياق الذي 
اختارته أنقرة لاســـتغلال المســـألة من خلال 
جرعات من التســـريبات الإعلامية المزدوجة، 
يمنحان المشروع الإعلامي التركي دفعا جديدا 

لاختراق الرأي العام في العالم العربي“.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن القناة الناطقة 
باللغة العربية تأتي مكمّلة لشـــبكة من المنابر 
الإعلاميـــة التـــي يلتقـــي خطابها بيـــن أنقرة 

والدوحة.
ويشـــكك هؤلاء في قـــدرة TRT عربي على 
تقديم وجبـــة إعلامية موضوعيـــة بعيدة عن 
الخطـــاب المكرر الذي يســـتخدمه نظام حزب 

العدالة والتنمية في تركيا.

واحتلـــت تركيـــا، وفـــق تقريـــر منظمـــة 
”مراســـلون بلا حدود“ عن حرية الصحافة عام 
2018، المركز 157 بين 180 دولة شملها التقرير 
بتراجـــع درجتيـــن مقارنـــة بالعـــام الماضي. 
وتحدث التقرير كذلك عن تركيا بوصفها ”أكبر 

سجن للصحافيين حول العالم“.
وكشفت قناة TRT عربي، التابعة لمؤسسة 
الإذاعـــة والتلفزيون التركية ”تي.آر.تي“، أنّها  
قامـــت بافتتاح مكاتب لهـــا في القدس وبغداد 
وطهـــران وبيروت وعمّـــان والقاهـــرة ولندن 
وموســـكو وواشـــنطن، بغرض متابعة جميع 

الأحداث في العالم ميدانيا.
وضمّت القناة وجوها إعلامية جديدة إلى 
كادرها، إضافـــة إلى الكثير مـــن الصحافيين 
المعروفيـــن، خصوصا من لا يخفون توجههم 

المتعاطف مع الخطاب السياسي التركي.

رون اتفاق السويد لتثبيت سيطرتهم
ّ
الحوثيون يجي

انفتاح شهية تركيا الإعلامية للمنطقة العربية بعد تراجع حظوظ الجزيرة
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} غــزة – تشـــهد الساحة الفلســـطينية حالة 
احتقـــان متزايدة بين حركتـــي حماس وفتح، 
كان آخر مظاهرها انســـحاب موظفي السلطة 
الفلسطينية، من معبر رفح الحدودي، جنوبي 
قطاع غـــزة، منتصف ليل الأحد-الإثنين، وهي 
خطوة قد تـــؤدي إلى إغلاق المعبر، الذي يعد 
المنفـــذ الوحيد لســـكان القطاع نحـــو العالم 

الخارجي.
وســـارعت حماس الإثنين إلى شغل الفراغ 
الـــذي خلفه انســـحاب موظفي الســـلطة، عبر 
نشـــر عناصر مـــن وزارة الداخلية التابعة لها 
فـــي المعبر، مع تأكيد الحركـــة على اتصالات 
متواصلة ”مع الإخـــوة في مصر للضغط على 
الســـلطة للتراجع عن قرارها وإبقـــاء المعبر 

مفتوحا“.
وكانت حماس تدير معبـــر رفح الحدودي 
مـــع مصـــر ومعبـــري كـــرم أبوســـالم وبيت 
حانون (إيريز) الحدوديين مع إســـرائيل، منذ 
ســـيطرتها بالقوة على القطاع في صيف 2007 
قبـــل أن تتســـلم حكومة الوفاق الفلســـطينية 
إدارة معابـــر القطـــاع فـــي أكتوبـــر 2017 إثر 

تفاهمات مع حماس برعاية مصرية.
ويخشـــى الغزيـــون أن يـــؤدي انســـحاب 
السلطة الفلســـطينية من معبر رفح إلى عودة 
الأمور إلى ما كانـــت عليه (قبل أكتوبر 2017)، 
وهي الفترة التي شـــهدت غلق المعبر من قبل 
الســـلطات المصرية بصورة شـــبه مستمرة، 

وفتحه إلا في حالات قليلة.

وأعـــرب رئيـــس المكتـــب الإعلامـــي فـــي 
مفوضية التعبئـــة والتنظيم بحركة فتح منير 
الجاغوب فـــي تصريح لـ”العرب“ من رام الله، 
عن اعتقـــاده ”بعدم تعامل القاهرة مع عناصر 
حماس الذين تولوا الإشـــراف على معبر رفح 
لأنهم جهة غير رســـمية تسيطر على المعابر، 
ومـــن يتواجـــدون عليـــه أشـــخاص ملثمون 

وخارجون عن القانون“.
وتُفجر حالة الاحتقان السائدة بين حماس 
وفتـــح المزيد مـــن الألغام في طريـــق تحقيق 
الوحدة الفلســـطينية، كما تنذر بإشعال فتيل 
توتـــرات أمنيـــة قد تدخـــل أراضي الســـلطة 
الفلســـطينية في حالة متصاعـــدة من الفلتان 
الأمنـــي، ولعل الأخطـــر من ذلك أنهـــا تكرس 
انفصال الضفة عن غـــزة، وتعبد الطريق أمام 

صفقة القرن الأميركية.
وبررت حكومة رامي الحمدالله قرار سحب 
موظفيهـــا من معبر رفح بشـــن أجهزة حماس 
حملة اعتقالات في صفوف أبناء فتح شـــملت 
عاملين في المعبر، على خلفية إصرارهم على 
تنظيم مهرجان في غزة (كان مقررا الإثنين بيد 
أنه تم إلغاؤه في وقت لاحق) للاحتفال بذكرى 

تأسيس حركة فتح.

وســـبق أن اتهـــم الناطـــق باســـم فتح في 
القطاع، عاطف أبوســـيف، فـــي بيان صحافي 
أصدره بتاريخ 31 ديســـمبر الماضي، حماس 
باعتقـــال كـــوادر من فتـــح لتمســـكهم بإقامة 

المهرجان.
والثلاثـــاء الماضي، ذكرت وكالـــة الأنباء 
الفلســـطينية الرســـمية (وفـــا) أن العشـــرات 
مـــن كوادر حركة فتح أصيبـــوا نتيجة اعتداء 
عناصر من أمن غزة عليهم بالضرب في ميدان 
فلسطين، وســـط مدينة غزة، خلال مشاركتهم 
في فعاليـــة ”إيقاد الشـــعلة“ التي تأتي ضمن 
فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ54 لتأسيس 

فتح.
ولـــم تعلق وزارة الداخلية في غزة على ما 
أوردته وكالة ”وفا“. في المقابل اتهمت حركة 
حماس، الأربعـــاء الماضي، الأجهـــزة الأمنية 
في الضفة الغربية بشن حملة اعتقالات طالت 

أكثر من 60 ناشطا بالحركة.
وفي إطـــار حالـــة التوتر الســـائدة، أعلن 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس فـــي 22 ديســـمبر 
الماضي عـــن إصـــدار المحكمة الدســـتورية 
قـــرارا بحل المجلـــس التشـــريعي (البرلمان) 
الفلسطيني الذي تملك حماس غالبية المقاعد 
فيه، وهـــو ما اعتبرته الأخيـــرة ”غير قانوني 
وغير دستوري ويستهدف تفرد عباس بالقرار 

السياسي الفلسطيني“.
وهـــدد عباس بوقف الموازنة التي تدفعها 
حكومتـــه إلى غزة شـــهريا، وتبلـــغ 96 مليون 
دولار، فـــي حـــال لـــم تقبـــل حمـــاس بإجراء 

انتخابات عامة خلال 6 أشهر.
ومســـاء يوم الجمعة الماضي، أعلنت فتح 
أنها قـــررت ”إغلاق كافة مكاتبها ومقار عملها 

في القطاع، تحسبًا لأي اعتداءات عليها“.
وتعكس الخطـــوات التصعيدية المتبادلة 
بيـــن حمـــاس وفتح عـــدم رغبـــة الطرفين في 
إنجـــاح جهود المصالحة، حيـــث أن كل طرف 
مسكون بعقلية الاستئثار وإلغاء الآخر، الأمر 
الذي من شأنه أن يضعف الجسم الفلسطيني 
الواهـــن، وهو ما يصب في صالح إســـرائيل، 
وأيضـــا يعبد الطريق أمـــام صفقة القرن التي 
تأجلـــت مـــرارا بانتظـــار اللحظـــة المواتيـــة 

للإعلان عنها.
وبحســـب التســـريبات فإن صفقـــة القرن 
تقـــوم على فصل الضفة عن غـــزة، وما يحدث 
اليـــوم بيـــن حماس وفتح من شـــأنه أن يهيء 
الأرضية للإعلان عنها ربمـــا بعد الانتخابات 
الإســـرائيلية العامـــة المنتظـــر إجراؤها في 

أبريل المقبل.
وعلى وقع التصعيد الجاري تبدو الأنظار 
مصوبة نحو مصر الراعية للمصالحة، وكيف 

ستتصرف في ضوء التطورات الأخيرة.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيســـي قد أجرى نهاية الأســـبوع الماضي 
لقاء مع رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمود 
عباس، تـــم التطرق فيه إلى ملـــف المصالحة 

وسط أنباء عن خلافات بين الطرفين.
وتحـــاول مصر أن تكون وســـيطا محايدا 
بعـــدم الانتصـــار لأي طرف فلســـطيني وهذا 

يثير خاصة غضب عباس. واســـتبعد المحلل 
الفلســـطيني طـــلال عـــوكل، تعامـــل القاهرة 
بطريقـــة التضييق على حماس فـــي غزة، لأن 
ذلك يشكل ضغطا على أهالي القطاع، مرجحا 
اســـتمرار فتح معبر رفح في ظل حركة ســـفر 
علـــى المعبـــر محدودة مـــن قبـــل المواطنين 
الفلســـطينيين، بصرف النظر عـــن انتماءات 
الموظفيـــن. وشـــدد عـــوكل فـــي تصريحـــات 
لـ”العرب“، على اســـتمرار تعاطي مصر بشكل 
متـــوازن بين فتح وحمـــاس، في ظل التصعيد 
الراهـــن بينهما، والذي يشـــير إلى وجود نية 
لدى الســـلطة للمزيد من التصعيد، ما يفرض 
على القاهرة التعامل مع المشكلة بروية لمنع 

الوصول إلى نقطة اللاعودة.
ويـــرى مراقبـــون أن مصـــر تبـــدو عاجزة 
عـــن إجبـــار الطرفين على العـــودة إلى طاولة 
خيـــار  فـــي  والســـير  مجـــددا  المفاوضـــات 
المصالحـــة، حيث أن كل جانب يحاول اعتماد 
سياســـة لي الذراع، وقد يقود هـــذا الأمر إلى 

تفجير في غزة وأيضا في الضفة.
وحمـــل المتحـــدث باســـم حمـــاس، حازم 
قاســـم، الرئيـــس محمـــود عباس شـــخصيا 
مســـؤولية حالـــة التوتـــر والاحتقـــان نتيجة 
العقوبات التي يفرضها على قطاع غزة، وقطع 
المزيد من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 
في القطاع، إضافة إلى تحريضه الإعلامي ضد 

غزة.
وبداية الشهر الجاري، قالت وسائل إعلام 
محليـــة إن الحكومة في رام الله قطعت رواتب 
عدد مـــن موظفي الســـلطة في غـــزة، وهو ما 
لـــم تعلق عليـــه الحكومة. ومنـــذ أبريل 2017، 
تنفذ الســـلطة الفلســـطينية ”إجراءات إدارية 
وماليـــة“، عقابيـــة بحـــق حمـــاس ومناوئين 
لسياســـاتها في غزة، تشمل تخفيض الرواتب 
والنفقات، وتبرر الســـلطة هذا المســـلك بأنه 
ينـــدرج في ســـياق إجبار حمـــاس على إنجاز 

اتفاقات المصالحة.
ورأى المتحدث باســـم حمـــاس أن طريق 
الوحدة مســـدود بسبب تعامل الرئيس عباس 
مـــع الملف بمنطـــق التفرد ورفضه للشـــراكة 

السياسية أو تطبيق اتفاقيات المصالحة.
وحذر المحلل الفلسطيني هاني المصري 
مـــن إمكانية أن تتطـــور حالـــة الاحتقان إلى 
تداعيـــات خطيرة توصل إلـــى الانفصال التام 
بيـــن غـــزة والضفـــة. وأضـــاف أن اســـتمرار 
”تصاعـــد حـــدة الاحتقـــان بين حمـــاس وفتح 
قد يفـــرض احتمـــالات خطيرة قـــد تصل إلى 
اشـــتباكات وقتلـــى وجرحى“. وتابـــع ”يمكن 
أن تتطور الأمور إلى نزاع مســـلح وتفجيرات 
متبادلـــة بالضفـــة وغزة فـــي المســـتقبل إذا 
اســـتمرت حالة الاحتقان وتواصل التحريض 

المتبادل“.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة 
الفلســـطينية منذ منتصف يونيو 2007، عقب 
ســـيطرة حماس على غزة بقوة الســـلاح، في 
حيـــن تدير حركة فتح التـــي يتزعمها الرئيس 

عباس الضفة الغربية.
اتفاقـــات  مـــن  العديـــد  تطبيـــق  وتعـــذّر 
المصالحـــة الموقعـــة بين الحركتيـــن والتي 
كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر 2017، بســـبب 
نشـــوب خلافات حـــول قضايا، منهـــا: تمكين 
الحكومـــة، وملف موظفي غـــزة الذين عينتهم 

حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

«لا يكفي أن تكون هناك حكومة، (ســـواء) أكانت حكومة وحدة وطنية أم (حكومة) مســـتقلة، أخبار

إذا لم تكن قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة مع دعم لها من مجلس النواب».

غسان حاصباني
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

«حكومـــة عمـــر الرزاز لم تكن ترغب في إصـــدار قانون عفو عام، لولا توجيهـــات الملك عبدالله 

الثاني، والعقلية الجبائية كانت حاضرة عند تسطير هذا القانون».

وفاء بن مصطفى
عضوة في مجلس النواب الأردني
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التصعيد الجاري بين حماس والسلطة الفلسطينية يتجه إلى نقطة اللاعودة، ويرى كثيرون 
أن الطرفين يتحملان سويا المســــــؤولية عن التطورات الدراماتيكية التي تشهدها الساحة 
الداخلية والتي من شأنها أن تزيد من حالة الوهن في الجسم الفلسطيني، والأخطر أنها 

تعبد الطريق أمام ”صفقة القرن“.

صراعات حماس وعباس تعبد الطريق

أمام صفقة القرن
[ حماس تتسلم معبر رفح بعد سحب السلطة موظفيها

2

العودة إلى ما قبل أكتوبر 2017

} عمــان – يبدأ رئيس الـــوزراء الأردني عمر 
الـــرزاز الثلاثـــاء زيـــارة للولايـــات المتحدة، 
يلتقي خلالها بمسؤولين في الإدارة الأميركية 
وأيضا في صندوق النقد الدولي الذي ســـبق 

أن عمل فيه.
وهذه هي الزيـــارة الخارجية الثالثة التي 
يقوم بها الرزاز خلال أقل من شهر حيث سبق 
أن زار في 28 ديسمبر الماضي العراق، وقبلها 
تركيا، لتنويع شـــراكات بلاده بما يســـهم في 
التخفيف من الأزمـــة الاقتصادية التي تتخبط 

فيها المملكة.
ويدخـــل رئيس الـــوزراء عـــام 2019 بقوة، 
حيـــث أنه علـــى خـــلاف رؤســـاء الحكومات 
الســـابقين، يتولـــى بنفســـه تنشـــيط حملـــة 
العلاقـــات الخارجية، فالرجـــل وفق كثيرين لا 
يريـــد أن يمر مـــرور الكرام علـــى المنصب بل 
يعمل جاهدا من أجل ترك بصمة له، خاصة أنه 

القادم من خارج الطبقة السياسية التقليدية.
وتعهـــد الرزاز الأســـبوع الماضي بأنه لن 
تكون هنـــاك أي ضرائب جديدة ســـواء كانت 
مبيعـــات أو غيرهـــا فـــي العام 2019، مشـــددا 
علـــى أن الحكومة ســـتلتزم بالمشـــاريع التي 
قدمتها في الموازنة العامة التي أقرها مجلس 
النواب الخميس الماضي، مؤكدا على جاهزية 

الحكومة للمساءلة والمحاسبة.
ويـــرى مراقبون أن التـــزام رئيس الوزراء 
بعدم السير في خيار رفع الضرائب لمواجهة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة ينطوي علـــى الكثير من 
التحدي، ولا يعـــرف إن كان قادرا على الإيفاء 

به.
ويشـــير المراقبون إلى أن زيارته للولايات 
المتحدة اقتصادية بحتة، وتســـتهدف أساسا 
الحصول على تمويلات وتســـهيلات لســـداد 
فوائد قروض أجنبيـــة، لتجنب خيار الضغط 

على الموازنة.
ويذهـــب الـــرزاز للقـــاء زمـــلاء الأمس في 
صندوق النقد الدولي وفي يده قانون الضريبة 
على الدخـــل والذي ضغط الصنـــدوق لإقراره 
لمواصلـــة دعـــم الاقتصـــاد الأردنـــي المنهك، 
في ظـــل رفض شـــعبي لهذا القانـــون بالنظر 
إلى انعكاســـاته علـــى الطبقتين المتوســـطة 

ومحدودة الدخل. 
وســـيلتقي الـــرزاز أيضـــا وزيـــر الخزانة 
الأميركية ســـتيفن منوتشـــين، لمعرفة ما إذا 
كانـــت الإدارة الأميركيـــة ســـتضمن مجـــددا 
حصـــول الأردن علـــى قروض جديـــدة، وجس 
النبض بخصـــوص توجهـــات إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب في دعم الأردن اقتصاديا خلال 

العام 2019.

وتعتبر الولايات المتحـــدة أبرز الداعمين 
لـــلأردن، وقد رفعت عـــام 2018 في قيمة المنح 
والمســـاعدات الاقتصادية التي تقدمها لعمان 
بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى 745.1 مليون دولار 

مقارنة بـ 475 مليون دولار لعام 2017.
ويرجح مراقبون أن يستمر الدعم الأميركي 
لـــلأردن بالقوة ذاتها، فواشـــنطن تعتبر عمان 
أحد حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، ولن 
تسمح بانهياره، وستواصل في تقديم جرعات 
دعم لإنعاش اقتصـــاده. وتتزامن زيارة الرزاز 
للولايـــات المتحدة مع زيـــارة وزير الخارجية 
الأميركيـــة مايـــك بومبيو للأردن في مســـتهل 

جولة للأخير في المنطقة.
وقالت واشـــنطن إن زيارة وزير الخارجية 
مايـــك بومبيـــو للأردن تعـــدّ ”فرصـــة لتعزيز 
اِلتزام الولايات المتحدة تجاه أمن واســـتقرار 
الأردن“، مؤكدة على أن ”هذا الالتزام هو أقوى 

من أي وقت مضى“.

وشدّدت السفارة الأميركية في عمّان مساء 
الإثنين عبر مقطع فيديو نشـــرته في حسابها 
فيســـبوك عشـــية زيارة المســـؤول الأميركي 
علـــى ”أهمية هذه الزيارة بالنســـبة للعلاقات 

الأردنية الأميركية“.
وأكـــدت علـــى مواصلة الشـــراكة الأردنية 
الأميركية الهادفة إلى تحقيق أمن واســـتقرار 
إقليمـــيٍ أوســـع، لافتة إلى ”أن الأردن شـــريك 
رئيـــس فـــي الحملـــة لهزيمة عصابـــة داعش 
الإرهابية، ولا يزال عنصراً رئيسياً في تحقيق 

استقرار المنطقة بأكملها“.
وذكرت الســـفارة الأميركيـــة أن ”الولايات 
المتحدة لا تزال أكبر داعم بشـــكل فردي للأمن 

الاقتصادي والمساعدات الإنسانية للأردن“.
ويعانـــي الاقتصـــاد الأردنـــي مـــن أزمات 
هيكلية لها علاقة بالفساد والتهرب الضريبي 
ازدادت وطأتها في الســـنوات الأخيرة نتيجة 
الصراعات فـــي الجوار، والتـــي اضطر معها 
الأردن إلى استقبال مئات الآلاف من النازحين 
فضـــلا عن إغلاق المعابر الحدودية مع كل من 
العراق وســـوريا (تم فتحهـــا قبل فترة)، الأمر 
الـــذي أضر كثيرا بالتبـــادل التجاري للمملكة 

وأدى إلى كساد مع حالة تضخم كبيرة.

الرزاز يقود حركة دبلوماسية لإنعاش 

اقتصاد الأردن المنهك

أمام تحد عدم فرض ضرائب في 2019

} دمشــق – أعلـــن البيت الأبيض، الإثنين، أن 
الرئيـــس دونالد ترامب لم يغير موقفه بشـــأن 
انســـحاب القوات الأميركية من سوريا، وأنه 

يريد أن يتم الأمر ”بحذر“.
وتتزامن التصريحات الجديدة مع وصول 
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون 
إلـــى تركيـــا لبحث موضـــوع الانســـحاب من 

سوريا.
وقالت مرســـيدس شـــلاب المتحدثة باسم 
البيت الأبيـــض لقناة فوكس نيـــوز ”لم يغير 
الرئيس موقفه، إذ أنه ذكر أن هدفه الأساســـي 
هـــو ضمان ســـلامة قواتنا وســـلامة حلفائنا 
أيضـــا“. وأضافت ”لذلك ســـوف تقـــدم وزارة 

الدفاع خطة عمليات لسحب قواتنا بسلام“. 
وهنـــاك حالة من الضبابيـــة تلف المواقف 
الأميركية بشـــأن الانســـحاب الذي كان ترامب 
أعلن عنه في ١٩ ديسمبر الماضي، ليخلق حالة 

من البلبلة لدى حلفاء واشنطن.
وقبيل زيارته لتركيـــا صرح جون بولتون 
خـــلال وجـــوده فـــي إســـرائيل الأحـــد بـــأن 
الانســـحاب ســـيكون مشـــروطا حيث لا بد أن 
تسبقه ضمانات حول سلامة حلفائهم الأكراد، 
الأمر الذي فهم منه أن الانسحاب قد يستغرق 

شهورا.

وقـــال بولتـــون، إنه ســـيبحث فـــي أنقرة 
ضمان عدم تعرض تركيا للأكراد، في تصريح 
أثار غضب الرئاســـة التركية التي اعتبرت أن 
كلام المستشار القومي الأميركي غير منصف.

وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشـــعب، 
وتســـليحا  الفصيـــل الكردي الأكثـــر تنظيما 
والذي يقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية، 

تنظيم إرهابي يهدد أمنها القومي.
تعتبرهـــا  التـــي  الوحـــدات،  وتســـيطر 
الولايات المتحدة حليفا رئيســـيا في ســـوريا، 
على مســـاحات واســـعة من الحـــدود التركية 
السورية، وقد توعدت أنقرة في الفترة الأخيرة 

مرارا بمهاجمتها والقضاء عليها.
ولعبت الوحدات دورا رئيســـيا في الحرب 
على تنظيم داعش الذي خسر أبرز معاقله في 
ســـوريا، بيد أن المئات من عناصـــره ما زالوا 

يتحصنون بجيوب في شرق البلاد.
وإلى جانب الخشـــية مـــن مهاجمة تركيا 
للأكراد فإنه يُخشى أن يؤدي الفراغ الأميركي 

إلى عودة إنعاش التنظيم الجهادي مجددا.
وقتل الإثنين ٥ أشخاص على الأقل أغلبهم 
مـــن المدنيين فـــي تفجير انتحاري اســـتهدف 
مكاتب لوحدات حماية الشعب في مدينة الرقة 
الواقعة شمال سوريا، وتبنى داعش العملية.

 على الانسحاب من سوريا
ّ

ترامب مصر

زيارة الرزاز للولايات المتحدة تتزامن 

مع زيـــارة وزير الخارجيـــة الأميركية 

مايـــك بومبيو للأردن في مســـتهل 

جولة للأخير في المنطقة

◄

منير الجاغوب:

من يتواجدون حاليا في 

معبر رفح أشخاص ملثمون 

وخارجون عن القانون
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أخبار
«حقق جيشـــنا العظيم العدالة للأبطال الذين فقدوا أو جرحوا في الهجوم الجبان على الســـفينة 

يو إس إس كول (في اليمن). قتلنا قائد الهجوم جمال البدوي».

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

«إذا كان صـــدام حســـين قـــد اتخذ قـــرارا بمنح امتيـــازات إضافيـــة للضباط المميزيـــن.. فهل 

تحاسبونهم لأنهم كانوا مميزين».

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

احتقان في سامراء يهدد 

المدينة بمصير الموصل

الشيخ محمد بن زايد يبحث مع ريموند توماس 

التعاون الدفاعي الإماراتي الأميركي

} ســامراء (العــراق) - بـــدأت حالة الاحتقان 
المكتومـــة التـــي تعيشـــها مدينـــة ســـامراء 
بمحافظـــة صـــلاح الديـــن شـــمالي العاصمة 
العراقية بغداد، تخـــرج إلى العلن مع تصاعد 
التذمّر من قبل أهاليها ممّا يصفونه بـ”الوضع 
الشاذّ“ الذي تعرفه مدينتهم منذ أكثر من قرابة 

الثلاث عشرة سنة.
فأهالي المدينة الســـنيّة شبه مغيبين عن 
إدارة شـــأنها العام بما فـــي ذلك ملفّها الأمني 
لمجـــرّد أنهـــا تضمّ معلما شـــيعيا بـــارزا هو 
مرقـــد الإماميـــن العســـكريين (علـــي الهادي 
وابنـــه الحســـن العســـكري) ويتعـــرّض عدد 
منهم لضغوط شـــديدة للتخلّي عن ممتلكاتهم 
والتفريـــط فيهـــا بأثمـــان بخســـة فـــي إطار 
عملية تبدو أقرب إلـــى محاولة إحداث تغيير 
ديموغرافي في المدينة، لتصبح رابع الأماكن 
المقدّسة لدى الشـــيعة في العراق بعد كربلاء 

والنجف بجنوب البلاد، والكاظمية ببغداد.
ويذهب البعـــض إلى المقارنـــة بين حالة 
الاحتقان الســـائدة حاليا في ســـامرّاء، وتلك 
التي ســـادت مدينـــة الموصل مركـــز محافظة 
نينـــوى قبل غزوها ســـنة 2014 من قبل تنظيم 
داعـــش، وكانـــت قـــد مهّـــدت له الطريـــق بأن 
أوجدت لـــه حواضن بين الأهالي المهمّشـــين 
والغاضبيـــن من استشـــراء الفقـــر والبطالة 

وفساد السلطات المحلّية.

ويقـــول هـــؤلاء إنّ فلـــول داعش مـــا تزال 
تعشّـــش في جنوب وشمال ســـامراء وتبحث 
عن منفذ إليها، فيما شـــبح الحـــرب الطائفية 
التي انطلقت شـــرارتها من ســـامراء منتصف 
العشرية الماضية يعود ليطلّ برأسه من خلال 

الظلم المسلّط على الأهالي.
وتصاعـــدت الخلافات مؤخّـــرا بين أهالي 
والسياســـية  الدينيـــة  والجهـــات  ســـامراء 
والأمنية. وتـــدور الخلافات حول إدارة الملف 
الأمنـــي وإدارة مرقدي الإمامين العســـكريين 
اللذين يتولى الوقف الشيعي حاليا إدارتهما، 
دون إشـــراك الوقف الســـني الذي يمثل أبناء 
مدينة ســـامراء الواقعة علـــى بعد حوالي مئة 
كيلومتر شـــمال العاصمة بغداد، فيما تتولى 
قيادتـــا عمليـــات ســـامراء التي تتبـــع قيادة 
العمليات المشـــتركة فـــي بغداد، وميليشـــيا 
سرايا الســـلام التابعة للتيار الصدري، إدارة 
الملف الأمني بصورة مشـــتركة دون مشـــاركة 
من قوات الشرطة المحلية التابعة للمدينة في 

إدارة هذه الملف.
ومنـــذ تفجير المرقديـــن فـــي فبراير عام 
2006، تولّت القـــوات الأمنية التابعة للحكومة 
العراقيـــة إدارتهمـــا، وأغلقت منافـــذ المدينة 
القديمة التي تضم المرقديـــن، ورحّلت جميع 
أصحاب المحال التجارية ومنعتهم من مزاولة 
أعمالهـــم فيها، وهذا الأمـــر ينطبق كذلك على 

بيوت الأهالي القريبين من المرقدين.
وباشـــرت ”العتبـــة العســـكرية“ التابعـــة 
للوقف الشـــيعي، التي شُكلت لإدارة المرقدين 
باســـتملاك منـــازل ومحلات وأراضـــي أبناء 
مدينـــة ســـامراء المحيطـــة بالمرقديـــن بعد 
التضييـــق عليهم، وبيعها بثمن يقل كثيرا عن 

قيمتها الحقيقية ثم نقـــل ملكيتها إلى الوقف 
الشيعي و”العتبة العسكرية“.

وأصدر مجلس محافظة صلاح الدين بيانا 
طالب فيه مراجع الدين الشـــيعية والسلطات 
العراقيـــة، بإعـــادة النظـــر في وضـــع مدينة 
ســـامراء والانتباه إلى مطالب أهالي المدينة 

وتنفيذها.
وحذّر أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة 
صـــلاح الدين فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
الألمانية ”من تحوّل مدينة سامراء إلى موصل 
ثانيـــة، نتيجـــة للتعسّـــف والظلـــم والبطالة 
التي يتعرض لها ســـكان المدينـــة على أيدي 
الإدارتيـــن الدينية والأمنية فيها، والتي دفعت 
أعـــدادا كبيـــرة منهم إلى مغادرتهـــا بحثا عن 

أماكن أكثر أمنا تتوفر فيها سبل العيش“.
وطالـــب الكريـــم المرجعية الشـــيعية في 
النجـــف، وعلى رأســـها المرجـــع الأعلى علي 
السيســـتاني، بوقف ما وصفه بـ”الظلم الذي 
لتـــدارك الأوضاع  يتعرض له أبناء ســـامراء“ 

قبل انفجارها.
وكانت شرارة حرب طائفية قد اندلعت من 
ســـامراء نفســـها في عام 2006 لتشمل العراق 
بأكملـــه، والتي أودت بحياة عشـــرات الآلاف، 
وأدت إلـــى عمليـــات تهجير قســـري، وتغيير 
فـــي البنية الديموغرافية لعدد من المحافظات 

التي كانت تضم خليطا من الطائفتين.
وتشـــهد مدينة ســـامراء حراكا سياســـيا 
وشـــعبيا واســـعا بهـــدف وقف التجـــاوزات 
الحاصلـــة على الأهالـــي أمنيـــا واقتصاديا، 
وقد تشـــكلت وفود رسمية وشـــعبية من أبناء 
المدينة للقاء مراجع الدين الشـــيعة، لا سيما 
مقتدى الصـــدر ولقاء أبرز القـــادة العراقيين 
ابتداء من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء 
وجميع الجهات المؤثرة والقادرة على اتخاذ 

قرار في هذا الإطار.
وتتلخّص مطالب أهالي ســـامراء، بحسب 
الشـــيخ أصفوك قحطان رئيس مجلس شيوخ 
عشـــائر المدينة، بـ“تخفيـــف الضغط الأمني 
وفق جـــدول زمنـــي وتقليص أعـــداد القوات 
المتواجـــدة فـــي المدينـــة وصـــولا إلـــى نزع 
السلاح فيها أســـوة بمدن الكاظمية والنجف 
وكربـــلاء، وكذلـــك إطـــلاق ســـراح المعتقلين 
الأبرياء طوال الســـنين الـ15 الماضية، وبيان 
مصيـــر المغيّبين الذين فقـــدوا بعد تحريرها 
بوقـــت قصير من ســـيطرة داعـــش عليها عام 

 .“2014
ويطالب أبناء ســـامراء، بحســـب الشـــيخ 
قحطـــان، بـ”فتح المنطقـــة القديمة وتعويض 
المتضرّرين، والسماح بافتتاح جميع المحال 
التجارية والفنادق والمرافق الســـياحية التي 
يملكها أبناء ســـامراء والقريبة من المرقدين، 
وتشـــكيل لجنة مشـــتركة للنظر في استملاك 
الأراضـــي المحيطة بالمرقديـــن عبر التوصل 

إلى صيغة تفاهم مع أبنائها“.
وتضم المنطقة المغلقة في محيط المرقدين 
نحـــو 2000 محل تجاري و50 فندقا ومثلها من 
المطاعم الســـياحية، وقد أغلقت جميعا وحُرم 
أصحابها من مزاولة العمل أو الاســـتفادة من 

أملاكهم منذ أحداث فبراير 2006.
وردّت ”العتبـــة العســـكرية“، الاثنين، على 
رئيـــس مجلـــس محافظة صـــلاح الدين أحمد 
الكريـــم فـــي بيـــان وصفـــت فيـــه تصريحاته 
بالمتشنّجة و”لا تصب في مصلحة المدينة لا 
ســـيما في الظرف الراهن“، داعية إلى ”تقدير 
حراجـــة الوضع الأمني لتجنّب تكرار الأحداث 

السابقة“.

ــــــم داعش وقبله تنظيم القاعــــــدة لم ينفذا إلى العراق إلاّ من نافذة الإقصاء والتهميش  تنظي
والتمييز الطائفي والعرقي. وهي نافذة لم تغلق رغم المأساة التي شهدها العراق منذ سنة 
2014، بدليل ما يجري في مدينة سامراء التي  انطلقت منها سنة 2006 شرارة حرب أهلية 

يُخشى من أن بقايا من جمرها ما تزال متقدة تحت رماد السياسات الخاطئة.

[ تهميش للأهالي ومحاولات للاستيلاء على ممتلكاتهم

أجـــواء تعيـــد إلـــى الأذهـــان الحرب 

الطائفيـــة التي انطلقت شـــرارتها 

من المدينة سنة 2006 بعد تفجير 

مرقد الإمامين العسكريين
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معرض في بروكسل عن النشاط 

الإنساني الإماراتي عبر العالم
} بروكسل - يحتضن مقر البرلمان الأوروبي 
فـــي العاصمة البلجيكية بروكســـل، بداية من 
اليـــوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام معرضا 
حول المساعدات الإنســـانية والتنموية التي 
تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للعديد 

من دول العالم.
وقالـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ الهدف من المعرض الذي تنظمه هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون والتنســـيق 
مع المجلـــس الوطني الاتحـــادي (البرلمان)، 
تحـــت عنوان ”مـــن المســـاعدات الإنســـانية 
للاستقرار“ هو ”إطلاع الجانب الأوروبي على 
الجهـــود التـــي تبذلها دولة الإمـــارات لتعزيز 
الأمـــن والاســـتقرار لمختلـــف الشـــعوب من 
خلال تقديم المســـاعدات الإنسانية والإغاثية 
والإنمائيـــة للـــدول التـــي تعانـــي الحـــروب 

والصراعات والكوارث والأزمات“.
ويســـلّط المعرض الضوء، بحسب الوكالة 
”على المناطق التي تتواجد فيها المؤسســـات 
الإنسانية والإغاثية الإماراتية بشكل مكثف“. 
ويتضمّن عرض صور وفيديوهات ومجسمات 
تفصيلية وإحصائيات عن حجم المســـاعدات 

الإنسانية والتنموية الإماراتية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمســـاعدات الإغاثية 
ســـيتم عرض المواد الطبية والمواد الغذائية 
والوســـائل والأدوات الإيوائيـــة والمواد التي 
تســـتخدم لدعم التعليم، مرفقـــة بإحصائيات 
توضح حجم المســـاعدات في كل مجال وعدد 

المستفيدين في مختلف القارات.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالجهود الإنســـانية 
والتنموية، فيتضمن المعرض صورا وثائقية 
تعكـــس جهـــود الهـــلال الأحمـــر الإماراتـــي 
الإنســـانية والتنمويـــة حـــول العالـــم، حيث 
ســـيتم عرض الخدمـــات التعليمية والصحية 
والاجتماعيـــة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ 

الهـــلال  يقدمهـــا  التـــي  والكهربـــاء  والمـــاء 
الأحمـــر فـــي دول ومناطق عدة، منهـــا اليمن 
والصومال وســـوريا والأراضي الفلســـطينية 

وأفغانستان.
كمـــا يتضمن المعرض مجسّـــما تفصيليا 
المخصـــص  الفهـــود“  ”مريجيـــب  لمخيـــم 
لاســـتضافة اللاجئين الســـوريين في المملكة 
الأردنيـــة والخدمـــات التي يقدمهـــا، وفيديو 
الأوروبـــي  البرلمـــان  أعضـــاء  زيـــارة  عـــن 
للمخيـــم وتصريحاتهـــم بعد الزيـــارة، وكذلك 
”بروشـــورات“ تتضمن إحصاءات دقيقة حول 
حجم وتوزيع المســـاعدات الإنسانية في دول 

ومناطق أخرى عديدة.
ويضـــم المعـــرض 4 شاشـــات توضيحية 
تتضمن خارطة العالـــم، بحيث يضغط الزائر 
على خارطـــة دولة أو منطقـــة معيّنة تتضمن 
نشـــاطا إنســـانيا أو إغاثيـــا إماراتيـــا، فيتم 
تلقائيـــا عـــرض أهم جهـــود دولـــة الإمارات 
الإنســـانية والتنمويـــة فـــي هـــذه الدولـــة أو 
المنطقة، في شكل معلومات إحصائية وصور 

وفيديو. 
كما يضم المعرض أيضا مســـاحة خاصة 
بإحصائيات حول المساعدات الإنسانية التي 
قدمتهـــا دولة الإمارات خـــلال الفترة من 2013 
حتـــى 2017. وقـــد ذهـــب مقدار كبيـــر من تلك 
المســـاعدات إلى اليمن وســـاهم في التخفيف 

من آثار الحرب التي فجرها الحوثيون.
ويأتـــي تنظيم المعرض فـــي إطار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني 
الاتحـــادي برئاســـة أمـــل القبيســـي رئيســـة 
المجلس إلـــى البرلمان الأوروبي ببروكســـل 
خـــلال الفترة من 7 إلـــى 11 يناير 2019، والتي 
تلتقـــي خلالهـــا برئيـــس البرلمـــان وقياداته 
ومســـؤولي المفوضيـــة الأوروبيـــة، لتعزيـــز 
وتطويـــر العلاقات بين دولـــة الإمارات ودول 

الاتحـــاد الأوروبي فـــي عدة مجـــالات كافة لا 
سيما البرلمانية منها.

ويعد المعرض تجســـيدا لمذكرة التعاون 
والتفاهـــم الموقعـــة بيـــن المجلـــس الوطني 
الإماراتية  الصداقـــة  ومجموعـــة  الاتحـــادي، 
الأوروبيـــة فـــي البرلمان الأوروبـــي، التي تم 
توقيعها خلال زيارة وفد المجموعة إلى دولة 
الإمارات خلال شـــهر أكتوبـــر 2017، والتي تم 
فيها إطلاع الجانـــب الأوروبي على دور دولة 
الإمـــارات في مجال المســـاعدات الإنســـانية، 
ودعم اللاجئيـــن والنازحين في دول عدة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي. 

كمـــا قـــام المجلـــس الوطنـــي الاتحـــادي 
بالتعـــاون مع هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 
بتنســـيق زيارة لأعضاء الوفـــد الزائر لمخيم 

”مريجيب الفهود“ في المملكة الأردنية.
وبنـــاء علـــى ذلك قـــرر المجلـــس الوطني 
الاتحـــادي والجانب الأوروبـــي، تنظيم ندوة 
ومعرض في مقر البرلمان الأوروبي للتعريف 
بجهود دولة الإمارات على الصعيد الإنساني، 
حيـــث نصّت مذكـــرة التعـــاون والتفاهم بين 
الجانبيـــن على أن يتعـــاون المجلس الوطني 
الاتحـــادي والبرلمـــان الأوروبـــي فـــي تنظيم 
فعاليـــات برلمانيـــة مشـــتركة فـــي المكتـــب 
الرئيســـي للبرلمان الأوروبي أو أي مكان آخر 
بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لكل من 

دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

} أبوظبي - بحث الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الاثنين، مع الفريق 
أول ريمونـــد تومـــاس قائد قيـــادة العمليات 
الصداقـــة  ”علاقـــات  الأميركيـــة  الخاصـــة 
والتعـــاون والتنســـيق المشـــترك“ بين دولة 
”وإمكانات  المتحـــدة  والولايـــات  الإمـــارات 
تطويرهـــا خاصة فـــي الشـــؤون والجوانب 

العسكرية والدفاعية“.
وكثيـــرا ما يربـــط المراقبـــون التواصل 
الأميركي الإماراتي والمشـــاورات بين القادة 
والمســـؤولين فـــي البلديـــن بجهود بســـط 
الاســـتقرار في المنطقة، حيـــث تنظر القوى 
الدولية ومـــن ضمنها الولايات المتحدة، إلى 
دولة الإمارات باعتبارها شـــريكا أساسيا في 

مواجهة التشدّد والإرهاب.
إنّ  الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الجانبيـــن ”اســـتعرضا مجمـــل التطـــورات 

والقضايا الإقليمية والدوليـــة ذات الاهتمام 
المشترك“.

وتمـــرّ المنطقـــة التـــي شـــهدت عقدا من 
الاضطرابـــات، فـــي الوقت الحالـــي بمرحلة 
تهدئـــة ومحـــاولات للخـــروج مـــن الأزمات، 
حيـــث يشـــهد اليمـــن محاولة جـــادّة لإطلاق 
مســـار ســـلمي ترعاه الأمم المتحدة وتدعمه 
القوى الدولية والـــدول الإقليمية، فيما تبدو 
سوريا بصدد اســـتعادة استقرارها والعودة 
التدريجية إلى الحاضنة العربية. كما تشمل 
عملية البحث عن مخارج للمشـــاكل والأزمات 
دائـــرة أوســـع من الـــدول مثل أفغانســـتان، 
حيث تجري محاولات تشـــارك فيها الإمارات 
والســـعودية لجلب حركـــة طالبان إلى طاولة 

المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.
وفـــي أفريقيـــا تحقّـــق مؤخّـــرا اختراق 
ســـاهمت جهود إماراتية سعودية في إحداثه 

وتمثّل بإنهاء الخلافات بين إثيوبيا وإريتريا 
وبدء صفحة جديدة بين البلدين اللذين سبقا 

أن خاضا صراعا مسلّحا بينهما.
ويقول مراقبون إنّ الرؤى الإماراتية بشأن 
قضايـــا الســـلام ومكافحة الإرهـــاب موضع 
اهتمام القوى الدولية، ومن ضمنها الولايات 
المتحدة، خصوصـــا في الفترة الحالية التي 
تعتبر مرحلة بحـــث عن مخارج وحلول لعدد 

من الملفات.
وتجـــد القوى الدولية فـــي دولة الإمارات 
شـــريكا اقتصاديا وسياســـيا يعـــدّ من بين 
الأنســـب في محيطه لاســـتناده إلـــى تجربة 
اقتصاديـــة بالغة النشـــاط، فضـــلا عمّا يميّز 
تلـــك الدولة من اســـتقرار سياســـي وأمني، 
ومن دبلوماسية نشطة تعمل في ضوء جملة 
مـــن المبادئ الثابتة جعلـــت للإمارات صوتا 

مسموعا في المحافل الدولية.

أهالي سامراء يطالبون باستعادة مدينتهم

عرض صور وفيديوهات ومجســـمات 

تفصيليـــة وإحصائيـــات عـــن حجـــم 

المســـاعدات الإماراتيـــة في مناطق 

الكوارث والأزمات

 ◄



صابر بليدي

} الجزائــر - انتهـــت الهدنة الاجتماعية بين 
الحكومة وعدد من النقابات العمالية، بعودة 
التهديدات بالدخول في مسلســـل احتجاجي 
جديد فـــي قطـــاع التربية والتعليـــم، ويأتي 
ذلك عشـــية تركيـــز الأنظار على الاســـتحقاق 
الرئاســـي المنتظر في أقل من أربعة أشـــهر، 
مما سيخلط أوراق السلطة، الساعية للحفاظ 
على اســـتقرار الجبهة الاجتماعيـــة، لتمرير 

أجندتها السياسية في هدوء.
قـــرر التكتـــل النقابي المســـتقل الدخول 
فـــي مشـــاورات مـــن أجـــل تحضيـــر أرضية 
احتجاجـــات اجتماعية في القطاع، بداية من 
الأســـبوع الداخل، للتنديد بمماطلة الحكومة 
في الوفـــاء بالالتزامات التـــي قطعتها خلال 
العـــام الماضـــي، لتلبيـــة المطالـــب المهنية 

والاجتماعية التي رفعت آنذاك.
وجاء التلويح بورقة الاحتجاجات عشية 
الانتخابات  لتنظيـــم  الجارية  الاســـتعدادات 
الرئاسية، المنتظر الإعلان عن موعدها خلال 
الأســـبوعين القادميـــن، بقـــرار مـــن الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وتفاقمت الأوضاع الاجتماعية في البلاد، 
خـــلال الســـنتين الأخيرتين، بســـبب ارتفاع 
الشـــرائية، وارتفاع  الأسعار وتراجع القدرة 
مؤشرات التضخم، بسبب خيار التمويل غير 
التقليدي الذي لجأت إليـــه الحكومة لتغطية 
العجـــز المالـــي في البـــلاد، رغـــم تحذيرات 
الخبـــراء والمختصين من تبعات القرار على 

استقرار الجبهة الاجتماعية.
وشـــكلت ملفات التضييـــق على الحريات 
الأساســـي  القانـــون  ومراجعـــة  النقابيـــة، 

لمنتســـبي القطاع، وتراجع القدرة الشرائية، 
أبـــرز القضايـــا التـــي تناولها قـــادة التكتل 
النقابي المستقل، خلال لقاءاتهم التشاورية، 
فضـــلا عن بحـــث الآليات المناســـبة لإطلاق 
المسلســـل الاحتجاجـــي قريبـــا، بســـبب ما 
أســـموه بـ“تجاهـــل وزارة التربيـــة لنتائـــج 
الاتفـــاق المتوصـــل إليـــه خـــلال الموســـم 
الدراســـي الماضـــي. وأكد الناطق الرســـمي 
باســـم نقابـــة المجلـــس الوطني المســـتقل 
لمســـتخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار 
للتربيـــة مســـعود بوديبة، أن ”المشـــاورات 

المفتوحـــة بيـــن أعضـــاء التكتـــل، جـــاءت 
لإنـــذار وزيرة التربية نوريـــة بن غبريت، من 
مغبـــة الاســـتمرار في سياســـة الإصرار على 
التمـــادي في أســـاليب الهروب إلـــى الأمام، 
وتجاهـــل مطالب الطبقـــة العمالية في قطاع 

التربية“.
وأفـــاد المتحـــدث بـــأن ”الوزيـــرة لم تبد 
إلى حد الســـاعة أي مبـــادرة للتهدئة أو نية 
للحوار مع الشريك الاجتماعي“، وهو مؤشر 
على بـــوادر قبضـــة حديدية بيـــن الطرفين، 
لا ســـيما في ظـــل التجاهل الـــذي أبدته إلى 

حـــد الآن بن غبريت في التفاعـــل مع الحراك 
النقابي.

وجـــاء تصعيد التكتـــل النقابي في قطاع 
التعليم، بالتوازي مع تصاعد وتيرة الغليان 
الاجتماعـــي، في ظل الانهيار غير المســـبوق 
للقدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية 
المتضررة من سياسة طبع النقود دون مقابل 
اقتصـــادي، والذي فاق 40 مليـــار دولار، رغم 
تحذيـــرات الخبـــراء والهيئـــات الاقتصادية 

الدولية.
وتعيـــش المنطقـــة الصناعيـــة بالرويبة 
شـــرقي العاصمـــة، التـــي تتضمن عـــددا من 
المصانع والورشـــات الحكومية، على صفيح 
ســـاخن خلال الأسابيع الأخيرة، ولم يستبعد 
الفرع النقابي المحلـــي انفجار الأوضاع في 
المنطقة، بســـبب مماطلة الحكومة في الوفاء 
بالتزاماتهـــا، وتدهـــور الوضـــع المعيشـــي 

للطبقة العاملة.
وتعتبر المنطقة الصناعية بالرويبة بؤرة 
اجتماعيـــة كبيرة قياســـا علـــى تأثيرها في 
اســـتقرار الجبهة الاجتماعية وســـط البلاد، 
وتخوف الحكومة من الحـــراك النقابي الذي 
كان شـــرارة أولـــى لاحتجاجـــات اجتماعية 

كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
ولـــم يســـلم القطـــاع الخاص مـــن موجة 
الغضب الاجتماعـــي، حيث فجرت الإجراءات 
الإداريـــة والجمركية التـــي تطبقها الحكومة 
علـــى مجمع ”ســـيفيتال“ الخـــاص، المملوك 
لرجـــل الأعمال يســـعد ربـــراب، بمنـــع نزول 
تجهيزات لمصنع السحق الزيتي للبذور منذ 
عدة أشهر، حملة تضامن واسعة لدى الشارع 
في مدينة بجاية، وتنظيم مسيرتين شعبيتين 
فـــي المدينـــة، تنديـــدا بمـــا أســـمته اللجان 

الشـــعبية لدعم مجمع ســـيفيتال، بـ“تصفية 
حسابات سياسية مع مالك المجمع، وحرمان 
الآلاف من الشباب من فرص شغل، نتيجة شل 

المصنع المذكور“.
وكان بيان للنقابة المستقلة لعمال التربية 
والتكوين، قد حمـــل وزيرة التربية نورية بن 
غبريت مسؤولية أوضاع التململ في القطاع، 
بســـبب ما وصفه بـ“سياســـة التضييق على 
العمل النقابي، والوعـــود الكاذبة والتصرف 
الانفـــرادي في اتخاذ قـــرارات مصيرية، دون 

إشراك ممثلي النقابات“.
وأضاف ”النقابة ســـتدرج ملفـــات عالقة 
تتصـــل بمراجعة الأجور المجمـــدة وتحرير 
الحركات النقابيـــة ومراجعة قانون التقاعد، 
في جلســـات التشـــاور مـــع أطـــراف التكتل 

النقابي المستقل“.
ولفـــت إلى أن ”موظفي القطاع يعيشـــون 
وضعـــا اجتماعيا مأســـاويا، نتيجـــة انهيار 
القـــدرة الشـــرائية، وجمـــود الزيـــادات فـــي 
الأجـــور منذ ســـنوات، وما يوازيهـــا قرارات 
ارتجالية ولا مســـؤولة من طـــرف الوصاية، 
فضلا عن التضييـــق الممنهج على الحريات 

النقابية“.
وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، 
قـــد ســـحبت رخص الاعتـــراف من عـــدد من 
النقابات، بســـبب ما وصفته بـ“عدم التطابق 
مع مواصفات وشروط العمل النقابي“، وهو 
ما أثار اســـتياء فاعلين نقابيين وسياسيين 

وحتى منظمة العمل الدولية.

تتواصـــل المعركـــة السياســـية  } تونــس – 
بيـــن الرئيس الســـابق المنصـــف المرزوقي 
وخصومـــه السياســـيين وتحديـــدا الرئيـــس 
التونسي الحالي الباجي قائد السبسي الذي 
فاز في انتخابات 2014 على حساب المرزوقي 

ليترأس البلاد إلى حدود عام 2019.
واتهمت ســـعيدة قراش الناطقة الرسمية 
باســـم رئاســـة الجمهوريـــة نهاية الأســـبوع 
المنقضـــي في ردّهـــا على اتهامـــات وجهتها 
رئيســـة هيئـــة الحقيقـــة والكرامة ســـهام بن 
ســـدرين لرئاســـة الجمهورية مفادها الامتناع 
عن تســـليم الأرشيف الرئاسي للبت في ملفات 
العدالة الانتقالية، الرئيس الســـابق المنصف 
المرزوقي بأنه ســـلّم جزءا هاما من الأرشيف 

الرئاسي إلى دولة أجنبية.
وأكّدت قـــراش في تصريـــح إذاعي محلّي 
أنهـــا بنـــت اتهاماتها على ما صّـــرح به عزيز 
كريشان المستشار الســـابق للمرزوقي عندما 
كان رئيســـا بقوله ”إن الرئيس الســـابق سلّم 
دولة أجنبية جزءا لا يستهان به من الأرشيف 

الرئاسي“.

وعلى ضوء هذه الاتهامات تفاعلت العديد 
من الأحـــزاب والشـــخصيات السياســـية مع 
ما قالته ســـعيدة قـــراش طالبة منهـــا المزيد 
مـــن التوضيحات لما تكتســـيه الاتهامات من 
خطورة على الأمن القومي واستقلالية البلاد.

وردت قـــراش علـــى صفحتهـــا الرســـمية 
بموقع فيســـبوك قائلة ”أعتـــذر إن كان الخبر 
غيـــر صحيح لأني بنيت كل المعطيات على ما 

أكده مستشار المرزوقي السابق لإذاعة محلية 
في نهاية العام الجاري“.

بـــدوره دخـــل عزيز كريشـــان المستشـــار 
الســـابق فـــي القصـــر الرئاســـي للمنصـــف 
المرزوقـــي بتأكيده أن موقعا إعلاميا نســـب 
لـــه تصريحـــا وجه فيـــه اتهامـــات للمرزوقي 
بالتفريط في جزء من الأرشيف الرئاسي لجهة 
أجنبية، مشـــيرا إلى أنه لـــم يدل بأي تصريح 

من هذا النوع لأي إذاعة محلية.
ويعتبـــر العديـــد مـــن المتابعين للشـــأن 
السياســـي أن الناطقـــة الرســـمية للرئيـــس 
الباجـــي قائـــد السبســـي أهـــدت المرزوقـــي 
فرصة ثمينة للعودة إلى المشـــهد السياســـي 
بقـــوة بعدمـــا تخلى عنـــه أهم كـــوادر حزبه 
حـــراك تونـــس الإرادة ومـــن أبرزهـــم عضده 
الأيمن عدنان منصـــر وكذلك طارق الكحلاوي 

وغيرهما.
وكان عدنان منصر قد اتهم المرزوقي غداة 
اســـتقالته من حزب حراك تونـــس الإرادة في 
موفى العـــام الماضي بالولاء التام لقطر وهو 
ما أجبره رفقة قيادات أخرى على الانســـحاب 

من الحزب.
من جهته، أعلن المنصف المرزوقي عزمه 
على مقاضاة ســـعيدة قـــراش بصفتها ناطقا 
رســـميا للرئيس التونســـي وكذلـــك مقاضاة 

إذاعتيـــن محليتيـــن على تهم تشـــويههما له 
ولســـجله السياسي، وفق تدوينة نشرها على 

صفحته الرسمية.
وأكـــدت الأمينـــة العامـــة لحـــزب حـــراك 
تونس درة إســـماعيل، الاثنين في تصريحات 
صحافية أن الحزب قدم شـــكاية قضائية ضد 
رئاســـة الجمهورية بالمحكمـــة الابتدائية في 
تونـــس العاصمة ممثلة في شـــخص الناطقة 
الرســـمية باسمها ســـعيدة قراش على خلفية 
تصريحاتهـــا الأخيرة التي قالـــت فيها إنه تم 
التفويـــت في جزء من أرشـــيف الرئاســـة إلى 

جهات أجنبية في عهد المنصف المرزوقي.
وأضافت إســـماعيل أن ”الحزب سيقاضي 
أيضـــا كلا من إذاعتي ’شـــمس أف.أم‘ و“كاب 
أف.أم‘ لامتناعهمـــا عن تمكين الحزب من حق 
الرد المكفول حسب القانون“، مشيرة إلى أن“ 
حراك تونـــس الإرادة وبتكليف من المرزوقي 
وجـــه شـــكاية يوم الســـبت 5 ينايـــر الجاري 
للهيئـــة العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي 

والبصري بخصوص نفس القضية“.
واعتبرت أن تصريحات الناطقة الرسمية 
باســـم رئاســـة الجمهورية خطيـــرة، وأنه من 
غير المقبـــول أن يرتكز خطـــاب ممثل للدولة 
علـــى الإشـــاعات والأكاذيب، بحســـب قولها ، 
لافتـــة إلى أن الحـــزب رفض اعتـــذار الناطقة 

باســـم الجمهورية الذي نشرته على صفحتها 
الشخصية بـفيسبوك.

واعتبـــرت أن ”التشـــويه الـــذي صدر عن 
قراش لا يشمل المرزوقي فقط بل (يشمل أيضا) 

رئاسة الجمهورية وكل الذين انتخبوه“.
ويأتي تجدد المناكفات السياسية بالتزامن 
مع انطلاق ســـنة سياســـية جديدة ســـتكون 
حاســـمة ومفصلية في رســـم ملامح السياسة 
التونســـية المستقبلية في عام سيشهد إجراء 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية في موفى 

عام 2019.
وانطلقـــت جل الأحـــزاب السياســـية منذ 
مطلع عـــام 2019 بحمـــلات انتخابيـــة مبكرة 
عبر تكثيف أنشـــطتها في الجهات في محاولة 
لبداية استقطاب الناخبين قبل حلول الموعد 

الانتخابي.
وتعيـــش تونس منذ مطلـــع عام 2018 على 
وقع أزمة سياســـية بسبب الصراعات الدائرة 
بين رأسي السلطة التنفيذية؛ أي بين الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي ورئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، عـــلاوة على فشـــل أحزاب 
المعارضـــة في تقديم بدائـــل وحلول لحلحلة 
الوضـــع الاقتصـــادي المتـــأزم الذي أشـــعل 
احتجاجات شـــعبية شـــملت مختلف مناطق 

البلاد.

 الأرشيف التونسي لجهة أجنبية
ّ

جدل يرافق اتهام المرزوقي بمد
[ عام انتخابي ساخن يبدأ بمناكفات وبتبادل الاتهامات بين الأحزاب

[ النقابات تلوح بالتصعيد عشية إعلان بوتفليقة عن موعد الانتخابات

الموجهة  الاتهامــــــات  سلســــــلة  تتواصــــــل 
إلى الرئيس التونســــــي الســــــابق المنصف 
المرزوقي في مستهل سنة سياسية جديدة 
ســــــتكون حاســــــمة حيث ستشــــــهد إجراء 
انتخابات تشــــــريعية ورئاســــــية في موفى 
ــــــق قياديون  العام الجــــــاري. وبعد أن أطل
مســــــتقيلون من حزب حراك تونس الإرادة 
الذي يتزعمه المرزوقــــــي حملة اتهامات له 
ــــــولاء إلى قطر، فجّرت ســــــعيدة قراش  بال
ــــــس التونســــــي الحالي  مستشــــــارة الرئي
ــــــة جديدة من  الباجي قائد السبســــــي قنبل
خلال تأكيدها أن الرئيس الســــــابق ســــــلّم 
جزءا من الأرشــــــيف الرئاســــــي إلى دولة 
أجنبية، ما أثار جدلا واســــــعا في الساحة 

السياسية التونسية.

أخبار
«لن نسمح لبعض الأصوات التي تحاول رهن استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ -في إشارة إلى 

بعض النقابات المستقلة- بشن إضراب وطني».

نورية بن غبريت
وزيرة التربية الجزائرية

«حراك تونس الإرادة قدم شـــكاية قضائية ضد رئاســـة الجمهورية ممثلة في شخص الناطقة 

الرسمية باسمها سعيدة قراش على خلفية تصريحاتها الأخيرة}.

درة إسماعيل
الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة التونسي

غليان الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر يخلط أوراق الأجندة السياسية

حسابات المرزوقي تجلب له المزيد من الصداع
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سعيدة قراش:

المنصف المرزوقي سلم 

جزءا من الأرشيف الرئاسي 

إلى دولة أجنبية

غضب قطاع التعليم من سياسة المماطلة

} تونــس - أعلن الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل الاثنين عن مفاوضـــات جديدة مع 
الحكومـــة بهـــدف التوصل إلـــى اتفاق قد 
يفضـــي إلى تفادي الإضـــراب العام المقرر 

يوم الـ17 من الشهر الجاري.
وتهدف المفاوضات التي جرت في جو 
متشـــنج إلى التوصل لاتفـــاق حول مطالب 
بزيادات فـــي الأجور في الوظيفة العمومية 
قبل الإضـــراب العام المقبـــل، وهو الثاني 
خـــلال شـــهرين بعـــد إضـــراب 22 نوفمبر 
الماضـــي، والذي شـــمل أكثر مـــن 650 ألف 

موظف.
وقـــال أميـــن عـــام الاتحـــاد نورالدين 
الطبوبي، في تصريحات الجمعة الماضي، 
إن الاتحاد لا يرغب في التســـبب بخســـارة 
اقتصاديـــة للبلاد جراء إضـــراب 17 يناير 
الجمهوريـــة  رئيســـي  داعيـــا  الجـــاري، 
والحكومة إلى التدخل بكل الثقل المطلوب، 
المؤسســـات  مـــع  العلاقـــات  واســـتثمار 
المالية الدولية لإيجـــاد حل لملف الوظيفة 

العمومية.
مـــن  ضغوطـــا  الحكومـــة  وتواجـــه 
المؤسســـات الماليـــة العالميـــة المقرضة 
للســـيطرة على كتلة الأجـــور، ومنح توازن 
للماليـــة العمومية التـــي تواجه صعوبات. 
بالخصـــوص،  التعليـــم  قطـــاع  ويشـــهد 
إلـــى جانـــب قطـــاع الصحـــة، احتجاجات 
وإضرابـــات، للمطالبة بتحســـين الأوضاع 
الماليـــة وظـــروف العمـــل المتدنيـــة فـــي 
المؤسسات التعليمية والصحية العمومية.

من جهتـــه، قال الأمين العام المســـاعد 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل ســـامي 
الطاهـــري، الاثنيـــن، إنّ ”الحكومة التي لا 
تجد حلـــولا هي فاشـــلة وليـــس بإمكانها 
الاســـتمرار“، واصفـــا الحـــزام السياســـي 

الحالي للحكومة بـ“الهشّ“.
وأضـــاف الطاهـــري أنّ الوقائـــع تثبت 
اليـــوم فشـــل الحكومـــة في تســـيير البلاد 
خاصـــة فـــي ظـــل غيـــاب بعـــض المـــواد 
الأساســـية كالحليـــب فضلا عـــن التهريب 
والإرهاب وغير ذلك من المشـــاكل التي قال 
إنه لا يمكن على ضوئها الحديث عن نجاح 

الحكومة.
وشدّد على أن ”المسؤولية تُلقى بدرجة 
أولى على عاتق الحكومة الحالية ومن ثمّة 

على منظومة الحكم التي جاءت بها“.

اتحاد الشغل 

في تونس يتمسك 

بإضراب 17 يناير

الأزمات تربك الأجندات 

الانتخابية في دول مغاربية

العمقفي 
ص7



} برليــن - أعلنـــت وزارة الداخليـــة الألمانية 
عن إدخال تحســـينات في إجـــراءات التصدي 
للهجمـــات الإلكترونية مســـتقبلا، بعد عملية 
ســـرقة بيانـــات لمئـــات الساســـة والمشـــاهير 
والشـــخصيات البارزة في ألمانيا مؤخرا، فيما 
دعا رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك 

إلى تأسيس وحدة شرطة إلكترونية.
وقال شـــتفان ماير، وكيـــل وزارة الداخلية 
للشـــؤون البرلمانية، الاثنـــين 7 يناير الجاري 
على هامش اجتماع اتحـــاد نقابات الخدمات 
العامـــة فـــي مدينـــة كولونيـــا غربـــي ألمانيا 
إنه ســـوف يتم تحســـين عمل مركـــز التصدي 
للهجمـــات الســـيبرانية، الذي يقـــوم بإجراء 

التحقيقـــات فـــي الواقعة الحالية، وتدشـــين 
”مركز دفاع ســـيبراني إضافي“ خلال الأشـــهر 

القادمة.
ويشـــار إلى أن مركز التصـــدي للهجمات 
الســـيبرانية، يعد جـــزءا من الاســـتراتيجية 
الأمنية الســـيبرانية للحكومة الاتحادية، ومن 
شأنه تحســـين التعاون العملي بين الهيئات، 
وكذلك تنسيق إجراءات الحماية من الهجمات 

والتصدي لها.
ودعـــا رئيس حـــزب الخضـــر الألماني إلى 
تحســـين عمليـــة إعـــداد الشـــرطة، وتدريبها 
علـــى التعامل مـــع جرائـــم ســـرقة البيانات. 
وقـــال روبرت هابك إن هناك حاجة لـ ”شـــرطة 

ســـطو،  محـــذرا ”عندما يحدث  إلكترونيـــة“، 
لا بـــد أيضـــا من إلقـــاء القبض علـــى الجناة، 
وإذا لـــم يحـــدث شـــيء حاليا، ســـيكون ذلك 
بمثابـــة تشـــجيع للآخريـــن علـــى مواصلـــة 
الســـطو على بياناتنـــا، ولا بد مـــن رفع قدرة 
الشـــرطة على إلقـــاء القبض علـــى مثل هؤلاء 

الأشخاص“.
وأعلنـــت الحكومـــة الألمانيـــة الجمعة أن 
المئـــات مـــن السياســـيين الألمان، بمـــن فيهم 
المستشارة أنجيلا ميركل، وقعوا ضحية عملية 
تسريب واســـعة لمعلومات خاصة، فيما يعتقد 
أن المجموعة التي تســـتهدف وزارات خارجية 
وسفارات حول العالم، وتعرف باسمي ”تورلا“ 

بالاســـتخبارات  مرتبطة  ”أوروبـــوروس“،  أو 
الروســـية. وفـــي مـــارس الماضـــي، تعرضت 
شبكات إلكترونية تابعة للحكومة الألمانية إلى 
هجمات حيث تمت ســـرقة بيانات لموظفين من 
وزارة الخارجية، فيما نفت الحكومة الروسية 
آنـــذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في 

العملية.
وألقى مســـؤولو الأمن باللائمة في معظم 
الهجمات السابقة على جماعات تسلل روسية 
يقول خبـــراء إنها علـــى صلة وثيقـــة بجهاز 
الاســـتخبارات الروســـي، فيما حمّـــل خبراء 
أمنيون نفس الجماعة مســـؤولية الهجوم قبل 

انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

{اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموجود حاليا على الطاولة هو أفضل اتفاق ممكن أخبار

ولن يعاد التفاوض عليه}.

ماغاريتس شيناس
متحدث باسم المفوضية الأوروبية

{حركة الســـترات الصفراء في فرنسا ســـتتحول إلى حزب سياسي للمطالبة بإصلاحات ضريبية 

وتجديد السياسات الاجتماعية}. 

جاكلين مورو
متحدثة باسم حركة السترات الصفراء
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} لندن – ســـخر وزير الخارجيـــة البريطاني 
الســـابق بوريـــس جونســـون مـــن التوقعات 
المروعة بشـــأن ما يمكـــن أن يحـــدث في حال 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون 
اتفـــاق، قائلا إن الخروج مـــن الاتحاد يعكس 
بأفضل صورة نتيجة الاســـتفتاء الذي أجري 
ســـنة 2016، فيما تزداد شـــعبية الانفصال من 
دون اتفاق داخل البرلمان الذي يســـتعد لحسم 

الجدل منتصف الشهر الجاري.
واتهـــم جونســـون ومســـؤولون آخـــرون 
يعارضون الاتحاد الأوروبي حكومة ماي بدعم 
حملة لتخويـــف المواطنين من أجل أن يدعموا 
اتفاقهـــا وذلـــك من خـــلال المبالغـــة في حجم 
المخاطر المترتبـــة على الخروج من دون اتفاق 

في 29 مارس المقبل.
وكتب الوزير السابق في عموده بصحيفة 
تلغراف المؤيدة للمحافظين ”رموز المؤسســـة 
ســـيطرت علـــى هيئـــات البـــث للتحذيـــر من 
مخاطر رفـــض اتفاق الخروج المؤســـف الذي 
توصلت إليـــه تيريزا ماي، ونحـــن الآن لدينا 
توقع متراكم بأنه سيكون أمرا مؤسفا بمعني 
الكلمة“، مضيفا ”على الرغم من حملة الحكومة 
ومؤيدي اتفاق ماي، إلا أن استطلاعات الرأي 
أظهـــرت أن الخيار الذي يطلـــق عليه لا اتفاق 

تتزايد شعبيته“.

ويأتي تصريح جونســـون في الوقت الذي 
تعاني فيه تيريزا ماي من أجل إقناع المؤيدين 
للاتحـــاد  المؤيديـــن  والمعارضـــين  للخـــروج 
الأوروبـــي في حزبهـــا المحافـــظ، بالتصويت 
لصالـــح اتفاق الخروج في البرلمان الأســـبوع 
المقبـــل. وتبـــدو أمـــور كثيرة علـــى المحك مع 
بـــدء العد التنازلي للّحظـــة التي تنفصل فيها 

خامـــس أكبر قـــوة اقتصادية فـــي العالم عن 
شريكها التجاري الرئيسي في مارس.

ونجت ماي من تحرك قام به حزبها لسحب 
الثقة منهـــا لكنها أجبرت على إرجاء جلســـة 
تصويـــت كانت مرتقبـــة في مجلـــس العموم 
في ديســـمبر بعدما أقرت بـــأن الأغلبية كانت 
ســـترفض مســـودة الاتفاق، لكـــن وحتى الآن 
هناك مؤشرات قليلة على حصول تغيير يذكر.

ويتعين أن تفوز ماي في تصويت بالبرلمان 
لتحظـــى بالموافقـــة على اتفاقهـــا للخروج من 
الاتحاد الأوروبي وإلا ســـتخاطر برؤية عملية 

الخروج وهي تغرق في الفوضى.
وتلقت رئيسة الوزراء رسالة الأحد من 209 
نـــواب دعوها ”للتوصل إلـــى آلية تضمن عدم 

تنفيذ بريكست دون اتفاق“.
اقترحهـــا  التـــي  الخيـــارات  بـــين  ومـــن 
المستشـــارون لإجبار النواب على تمرير اتفاق 
ماي، إعادة تقديم النســـخة ذاتها من المسودة 

مرة تلو الأخرى.
وأطلقـــت الحكومـــة حملة جديـــدة تهدف 
إلى تحضير البريطانيـــين للتداعيات الكاملة 

لسيناريو الانسحاب من التكتل دون اتفاق.
وفـــي اختبـــار جـــرى الاثنـــين، تجمعـــت 
العشـــرات مـــن الشـــاحنات فـــي مطـــار غير 
مســـتخدم قبـــل أن تتوجه عبر طريق ســـريع 
إلى ميناء دوفـــر لتقييم كيفيـــة تعامل البنية 

التحتية مع بريكست مفاجئ.
ويتولـــى مينـــاء دوفـــر الجـــزء الأكبر من 
التجـــارة بـــين بريطانيا وأوروبـــا ويتوقع أن 
يتعرض ســـريعا لاختناقات ما لـــم يتم وضع 

ترتيبات جمركية.
وحتى تفوز، ســـيكون على ماي ووزرائها 
التغلب على معارضة من مختلف ألوان الطيف 
السياســـي ومحاولات تغيير أو تأجيل عملية 
الخروج أو إفســـادها كليا. ويجرى التصويت 
في مجلس العمو، حيث لا تتمتع ماي بأغلبية 
مطلقة بـــين نواب المجلس وعددهـــم 650، كما 
أن الحـــزب الديمقراطـــي الوحـــدوي يعارض 
الاتفاق، وهو حزب صغير في أيرلندا الشمالية 

كان يدعم حكومتها عادة.

وتحتـــاج مـــاي إلـــى 318 صوتـــا لتمريـــر 
الاتفـــاق فـــي البرلمـــان حيث لا يحضر ســـبعة 
نـــواب مـــن حـــزب شـــين فـــين الجلســـات ولا 
يصوت رئيـــس البرلمـــان ونوابـــه الثلاثة ولا 
يُحســـب أربعة نواب إذ يقومون بإحصاء عدد 

الأصوات.
وستدور المناقشات بشأن ما إذا كان النواب 
يقبلون اقتراحا يشير إلى أن البرلمان وافق على 
اتفاق الانســـحاب، وهي وثيقـــة قانونية تحدد 
شروط الخروج، وإعلانا سياسيا منفصلا يحدد 
إطار العلاقة طويلة الأمد بين بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي.
وبمقـــدور النـــواب تقديم تعديـــلات على 
الاقتـــراح، حيث يختـــار جون بيركـــو رئيس 
مجلـــس العمـــوم ما لا يزيد عن ســـتة من هذه 
التعديلات، وسيجرى التصويت عليها إلا إذا 

اختار مقترحوها سحبها.

وفـــي حالة الموافقة على تعديل يتم إدخاله 
في نص الاقتراح النهائي، ورغم أن التعديلات 
التي تتم الموافقة عليها ليست ملزمة للحكومة 
إلا أنـــه ســـيكون مـــن الصعـــب تجاهلها من 
الناحيـــة السياســـية وقـــد تملـــي علـــى ماي 

خطواتها المقبلة.
وعبـــر وزراء عن مخاوفهـــم من أن موافقة 
البرلمـــان علـــى أي مـــن التعديلات قـــد تمنع 
المصادقة علـــى الاتفاق لأن التصويت النهائي 
لن يوفر حينهـــا الموافقة الواضحـــة القاطعة 
المطلوبـــة مـــن الناحية القانونيـــة على اتفاق 

ماي.
وســـيجرى التصويت على التعديلات قبل 
التصويت الحاســـم على الاقتراح الكلي، وهو 
مـــا يعنـــي أن على ماي الفوز في سلســـلة من 
عمليـــات التصويت، وليـــس تصويتا واحدا، 

ينطوي كل منها على إمكانية إفشال خطتها.

وبمجـــرد انتهاء النقاش، ســـيطلب رئيس 
المجلس، كما جرت العـــادة، من الموافقين على 
كل تعديـــل أن يرفعوا صوتهـــم بكلمة ”أجل“ 
وأن يقـــول الرافضـــون ”لا“، وإذا علت بعض 
الأصوات بكلمة ”لا“، يدعو رئيس المجلس إلى 

تصويت رسمي.
ووفقـــا للقانون، إذا رُفـــض الاتفاق، يكون 
أمـــام الـــوزراء 21 يومـــا لتحديـــد الخطوات 
التاليـــة، فيما قالت الحكومة في وقت ســـابق 
إن بريطانيا ســـتغادر الاتحـــاد الأوروبي دون 

اتفاق يوم 29 مارس إذا تم رفض الاتفاق.
وأفـــادت بعض وســـائل الإعـــلام بأن ماي 
ســـتطلب من البرلمان التصويـــت مجددا على 
الاتفـــاق، وبعد تصويـــت 117 نائبا من ضمن 
نـــواب حزبها وعددهـــم 317 ضدها في اقتراع 
على الثقة في ديســـمبر الماضـــي، فمن المرجح 

أيضا أن تتعرض لضغوط لتستقيل.

بريكست يدخل أسبوع الحسم وسط تنامي شعبية الانفصال دون اتفاق
[ تيريزا ماي متمسكة بخطة بريكست  [ 6 خطوات لكيفية تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق

انطلقت الاثنين جولة جديدة من منازلة رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع البرلمان 
بشــــــأن بريكســــــت حيث يناقش النواب، مع عودتهم من عطلة عيد الميلاد، اتفاق انسحاب 
ــــــر الجاري، بينما ترجح  بلادهــــــم من الاتحــــــاد الأوروبي قبل التصويت عليه منتصف يناي
التوقعات رفضهم إياه، ما يعني الانفصال من دون اتفاق وهو ســــــيناريو ســــــيدفع بالبلاد 

نحو المجهول.

تدرب على الفوضى

} روما - أعلنت الحكومة الشعبوية الإيطالية 
الاثنيـــن دعمهـــا لحركـــة الســـترات الصفراء 
الاحتجاجيـــة في فرنســـا، في حيـــن دعا أحد 
الوزراء الرئيسيين فيها المتظاهرين إلى عدم 

التراجع.
وكتـــب نائب رئيـــس الـــوزراء لويجي دي 
مايـــو زعيم حركة الخمس نجـــوم على مدونة 

الحزب ”السترات الصفراء، لا تضعفوا“.
وقال النائب الآخـــر لرئيس الوزراء ماتيو 
ســـالفيني رئيـــس حـــزب الرابطـــة اليمينـــي 
المتطرف ”أدعـــم المواطنين الشـــرفاء الذين 
يحتجـــون ضـــد رئيس يحكم ضد شـــعبه“ ثم 
العنف الذي  أضاف أنـــه يدين ”بحزم كامـــل“ 

تخلل التظاهرات الأخيرة.
ولكـــن دي مايو كان الأكثر حماســـة، فبعد 
إدانتـــه أعمـــال العنـــف عرض تقديـــم حركته 
المساعدة خصوصا عبر منصّتها الإلكترونية 
”روســـو“ من أجل ”تنظيم أنشطة على الأرض“ 
البرنامـــج  و“تحديـــد  مرشّـــحين“  و“انتقـــاء 

الانتخابي“ عبر نظام تصويت.
هـــي منصـــة تفاعليـــة علـــى  و“روســـو“ 
الإنترنت تتيح للمنتســـبين إلى حركة الخمس 
نجوم المشـــاركة في إعـــداد البرامج وصياغة 
للانتخابات  المرشّـــحين  وانتقاء  التشريعات 

المحلية والوطنية.
وهـــي المنصة التي تم بواســـطتها انتقاء 
المرشّـــحة للانتخابات البلدية فيرجينا راغي 

من بين نحو عشرة مرشّحين مغمورين لتمثيل 
الحركـــة، لتفوز بعدهـــا في انتخابـــات 2016 

وتتولى رئاسة بلدية روما.
لكن المنصة تواجـــه انتقادات في إيطاليا 
بسبب قلة الشفافية وخضوعها لشركة أنشأها 
أحد مؤسسي الحركة روبرتو كازاليغيو، منظّر 

الديمقراطية المباشـــرة المعادي للديمقراطية 
التمثيلية.

وكتـــب دي مايـــو ”إنه نظـــام يلائم تحركا 
أفقيـــا وعفويـــا مثـــل تحرّككـــم وإذا أردتـــم 
استخدامه ســـيكون ذلك من دواعي سرورنا“. 
وتابع زعيم حركة الخمس نجوم أن ”الحكومة 

الفرنســـية كغيرهـــا مـــن الحكومات تســـعى 
إلـــى تمثيـــل مصالح النخبـــة، أولئـــك الذين 
يتمتّعون بامتيازات أكثـــر من تمثيل مصالح 

الشعب“.
وختم دي مايو الذي بدأ حملته للانتخابات 
الأوروبيـــة المقـــررة في مايو ”هنـــاك أوروبا 
جديدة في طور الولادة هي أوروبا الســـترات 
الصفـــراء، والحركات القوميـــة والديمقراطية 
المباشـــرة. إنهـــا معركـــة قاســـية يمكننا أن 
نخوضها معا“، داعيا الســـترات الصفراء إلى 

”عدم الضعف“.
واســـتعادت حركة الســـترات الصفراء في 
فرنســـا زخمها، خلال حراكها الثامن بارتفاع 
عدد المشـــاركين في المظاهرات بنحو 20 ألفا 
مقارنة بالحراك الســـابع الذي رافق احتفالات 

عيد الميلاد.
وتظاهر حوالي 50 ألف شـــخص الســـبت 
فـــي جميع أنحاء فرنســـا فـــي يـــوم التعبئة 
الثامن لحركة الســـترات الصفراء منذ نوفمبر 
الماضي، وقد شـــابت المظاهرة أحيانا أعمال 

عنف.
وانطلقـــت حركـــة الســـترات الصفراء في 
الســـابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت 
فرنســـيين مـــن الطبقتين الفقيرة والوســـطى 
ينـــددون بالسياســـات الماليـــة والاجتماعية 
للحكومة التي يعتبرونهـــا ظالمة، ويطالبون 

بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

شعبويو إيطاليا يدعمون تحركات السترات الصفراء في فرنسا

دعوات إلى إنشاء شرطة إلكترونية في ألمانيا

استثمار في الفوضى

انقلاب عسكري فاشل 

في الغابون
} ليبرفيل - فشلت محاولة انقلاب في الغابون 
الاثنين، نفذتها مجموعة من العسكريين بينما 
لا يزال الرئيـــس علي بونغو خارج البلاد منذ 
شـــهرين ونصف الشهر بســـبب مرضه، فيما 
تقتصر مهـــام الحكومـــة فقط علـــى تصريف 

الأعمال.
وللمـــرة الأولـــى في تاريـــخ البـــلاد، دعا 
شعبية  عسكريون في الغابون إلى ”انتفاضة“ 
معلنين تشـــكيل ”مجلس وطني للإصلاح“ من 
الديمقراطية، في رسالة تليت  أجل ”استعادة“ 

عبر الإذاعة الرسمية.
وبعد ســـاعات من الإعلان، عاد الهدوء إلى 
البلاد، وتمت الســـيطرة على الوضع، وفق ما 
أعلنه وزير الإعلام والمتحدّث باسم الحكومة 

برتران مابانغو.
وأكـــد مابانغـــو أنـــه مـــن أصـــل خمســـة 
عســـكريين اســـتولوا علـــى مبنـــى الإذاعـــة 
والتلفزيـــون الوطني ليل الأحـــد الاثنين، ”تم 

توقيف أربعة ولاذ واحد بالفرار“.
وأضـــاف أن قـــوات الأمـــن نشـــرت فـــي 
العاصمة وســـتبقى في الأيام المقبلة لضمان 

النظام، فيما ستبقى حدود البلاد مفتوحة.
وأدان الاتحـــاد الأفريقي ”بشـــدّة“ محاولة 
الانقلاب وفق ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد 
موســـى فكي رافضا بشكل تام ”أي تغيير غير 
دســـتوري للســـلطة“ في الغابـــون، كما نددت 
فرنسا بمحاولة الانقلاب ودعت إلى ”الاحترام 

للدستور. التام“ 
وتلا رســـالة إعلان الانتفاضة عسكري قدم 
نفســـه على أنه الملازم أونـــدو أوبيانغ كيلي 
مســـاعد قائـــد الحـــرس الجمهـــوري ورئيس 
”الحركـــة الوطنيـــة لشـــبيبة قـــوات الدفـــاع 
والأمن فـــي الغابـــون“، غيـــر المعروفة حتى 

الآن.
وقـــال العســـكري إن الحركـــة تطلب ”من 
جميـــع شـــبان قوى الدفـــاع والأمـــن ومن كل 
معلنا تشكيل  شبيبة الغابون الانضمام إلينا“ 
”المجلـــس الوطني للإصلاح“ من أجل ”ضمان 

انتقال ديمقراطي للسلطة“.
وكان الرئيس علي بونغو في الســـعودية 
فـــي 24 أكتوبر عندما أصيب بجلطة ونقل إلى 
المستشـــفى في الرياض حيث خضع للعلاج 
لأكثـــر من شـــهر قبل نقلـــه إلى الربـــاط حيث 

يمضي فترة نقاهة.

بتصويـــت  مـــاي  تفـــوز  أن  يتعـــين 

البرلمـــان على اتفاق بريكســـت وإلا 

ستخاطر برؤية عملية الخروج وهي 

تغرق في الفوضى

◄



} الرياض – بدأت المملكة العربية السعودية، 
فـــي  غارقـــة  مجتمعيـــة  بثقافـــة  المعروفـــة 
المحافظـــة، بإدخال سياســـة وطنيـــة جديدة 
تمنح حرية التعبير لبعض الديانات الأخرى. 
وتأمل الســـعودية من خلال تشجيع الوطنية 
في أن تخلق مساحة للإصلاحات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة التـــي تركـــز علـــى الحداثـــة، 
والتـــي تعد عنصرا أساســـيا فـــي خطة رؤية 
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وتعتبر دراسة صدرت عن مركز ستراتفور 
للأبحـــاث الأمنيـــة والاســـتراتيجية أن تقوية 
هذه ”الوطنية“ ســـتكون خير داعم للسياســـة 
السعودية الداخلية، كما السياسة الخارجية. 
ونوهت الدراســـة بـــأن تقليص دور الإســـلام 
المتشـــدد في الســـعودية ســـتكون له فوائده، 
لكن ذلـــك يخاطر أيضا بإثارة بعض المقاومة 
الداخلية لسياســـات الحكومة، وهو أمر يمكن 
أن تقلّص من حدتـــه النجاحات التي يمكن أن 
تحققها رؤيـــة 2030 الإصلاحية التي يتبناها 
ولـــي العهد الشـــاب الأمير محمد بن ســـلمان 
وتدعمـــه فيهـــا قاعـــدة عريضة من الشـــباب 

السعودي.

حدود وحدة الإسلام المتشدد

منذ تأســـيس المملكة العربية الســـعودية 
فـــي عام 1932، شـــكّلت مجموعة مـــن الروابط 
القبليـــة والقرابـــة والأيديولوجيـــة الدينيـــة 
الأساس للعلاقة بين الحكّام والمواطنين، مما 
ســـاعد على مواجهة التحديـــات التي كان من 
الممكـــن أن تواجهها الســـعودية من المناطق 

الأخرى.

وعلى مدى القرن العشرين، رأت السعودية 
أن فلسفة القومية، التي تعطي الأولوية للولاء 
للدولة القومية بدلا من الدين، تشـــكل تهديدا. 
وفـــي الخمســـينات والســـتينات مـــن القرن 
الماضي، خشيت السعودية من إنشاء علاقات 

قومية مع منافستها مصر، وأخذت مساحة من 
القومية العربية التي تبناها الرئيس المصري 
الســـابق جمال عبدالناصر، والتي استهدفت 

الأنظمة الملكية في ذلك الوقت.
وبعـــد اندلاع الثورة الإســـلامية في إيران 
عام 1979 وحادثة الحرم المكي في العام نفسه، 
ازداد قلـــق الســـعودية من تأثيـــر المتغيرات 
المحيطـــة إقليميا. لذا، وتجنبا لأي تحد يأتي 
من الخارج، فقد منحت الســـعودية امتيازات 
خاصة لرجال الدين الإســـلاميين المحافظين 
الذين كانوا يتمتعون بتأثير قوي على الشعب 

السعودي.
لكن بحلـــول القـــرن الحادي والعشـــرين، 
بـــدأت المنافـــع الاســـتراتيجية الناتجـــة عن 
سياسة الإسلام المتشدد في التراجع، خاصة 

بعد هجمات 11 سبتمبر. 
وفي عهد العاهل السعودي الراحل الملك 
عبداللـــه بن عبدالعزيـــز، عملت الرياض على 
بناء سياســـات تهدف إلى إقامـــة نوع جديد 
من الوطنية السعودية مع التأكيد على التاريخ 
والرموز والطقوس الخاصة بالسعودية. كما 
تم تصميم هذا النوع من الوطنية الســـعودية 
كطريقة جديـــدة لتوحيد القبائـــل والمذاهب 
المتباينـــة فـــي المملكة، ومحـــو الاختلافات 

السابقة التي رسخها الدين في وقت سابق.
والآن، تتبنى المملكة سياسة أكثر تسامحا 
من حيث ممارســـات المجتمـــع الداخلية، فقد 
تم الســـماح للمرأة بقيادة السيارة، وتخفيف 
عمـــل هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عن 
المنكر، وجرى إرســـاء صناعة ترفيهية تحقق 
نجاحات، كما أظهرت الرياض تســـامحا أكبر 
تجاه ممارســـي الديانات الأخرى، وتعمل على 

توسيع قوميتها إلى أبعد من ذلك.
وتســـتحضر دراسة مركز ســـتراتفور في 
هذا الســـياق لقاء القادة السعوديين مع رجال 
الديـــن مـــن الإنجيلييـــن الأميركييـــن والروم 

الكاثوليك والأرثوذكس طوال عام 2018. 
وفي مايو الماضي، وقّعت الرياض اتفاقية 
للسماح للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ببناء 
الكنائـــس فـــي المملكـــة العربية الســـعودية. 
وفي نوفمبر، عقد ولي عهد الســـعودية الأمير 
محمد بن ســـلمان اجتماعا رفيع المستوى مع 

الإنجيليين الأميركيين في الرياض.
وفي شهر ديسمبر، وللمرة الأولى، سمحت 
الرياض بإنشـــاء خدمة أرثوذكســـية مصرية 
داخـــل المملكة. كل هذه التطورات تشـــير إلى 
انحســـار قوة الإسلاميين المتشـــددين الذين 
كانوا قادرين في السابق على قمع الممارسات 
المســـيحية فـــي المملكة العربية الســـعودية 

ومنع الســـعودية من إقامة العلاقات الرسمية 
مع الكنائس المسيحية.

وفي حين أن التباين بين النزعة الإسلامية 
الســـعودية والديانة المســـيحية في الولايات 
المتحدة كان منذ فترة طويلة عنصرا معقدا في 
العلاقات بين الولايات المتحدة والســـعودية، 
إلا أن اجتمـــاع الأميـــر محمد بن ســـلمان مع 
رجال الدين المسيحيين يوضح مدى تخفيف 
الموقف بين الطرفين وإلى أي مدى السعودية 
مقبلة على ثقافة الانفتاح والتســـامح. كما أن 
الإعلان عن السماح لأصحاب الديانات الأخرى 
بممارسة شـــعائر دينهم في المملكة، حتى لو 
كان ذلك للأجانب فقط، قد يضعف صورة ثقافة 
سعودية يحددها المتشـــددون ويشجع الفكر 
الوطني على التوســـع فـــي المدارس والإعلام 

والفن.

تغيير غير مؤثر

يرى خبراء ســـتراتفور أن سياسة الوطنية 
تجلب في هذه المرحلة من تاريخ الســـعودية، 
فوائـــد للدولة أقـــوى من الفوائـــد الناتجة عن 
السياســـة الدينيـــة المحافظـــة، والغارقة في 

التشدد أحيان. 
علـــى ســـبيل المثـــال، عنـــد تطبيـــق هذه 
السياســـة الجديـــدة لـــن تشـــجع الهجمـــات 
اللفظية التي يشـــنها رجال الدين الإسلاميين 
الأتـــراك والإيرانيين علـــى إثـــارة الانتقادات 

من الشعب الســـعودي، بل إنها ستشجع على 
رفض التدخلات الأجنبية غير المرحب بها في 

الشؤون الداخلية.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن تحويـــل العقلية 
الســـعودية بعيـــدا عن التشـــدد، يفتـــح أيضا 
إمكانية الابتكار واســـتقبال الأفـــكار الجديدة، 
وهـــي المكونـــات الأساســـية لتحقيـــق رؤية 
2030 الإصلاحية التي تمضي الســـعودية قدما 
نحو تحقيق أهدافهـــا مراعية في نفس الوقت 
خصوصيـــة المجتمع وما تربـــت عليه أجيال 

على مدى عقود.
وبالنســـبة لأهـــداف السياســـة الخارجية 
للمملكة العربية الســـعودية، ترى الدراســـة أن 
السياســـة الجديدة تعـــد أداة مفيـــدة، خاصة 
عندمـــا يتعلق الأمر برغبة الريـــاض في إعادة 
تشكيل الشرق الأوســـط بشكل أفضل يأتي في 

صالحها. 
وبـــدلا من الاعتمـــاد على الـــولاء القبلي أو 
الإعانـــات المالية، أو الدعم الخارجي المتقلب، 
يمكن للســـعودية أن تســـتخدم الفخر الوطني 
لتحفيز المواطنين على اتباع سياســـاتها. كما 
أن الدعايات القادمة من الدول المنافســـة، مثل 
تلك التي ترســـلها مصادر فـــي تركيا أو إيران 
التي تحث الســـعوديين على رفض سياســـات 
حكامهم أو تقويضها، يمكن رفضها بســـهولة 

باعتبارها تلاعبا أجنبيا.
من منظور تاريخي، فإن الرواية التي تؤكد 
علـــى الهوية الجغرافيـــة للســـعودية (الهوية 

العربيـــة) بـــدلا من كونهـــا دولة مســـلمة فقط، 
ســـتكون بمثابة عـــودة إلى شـــكلها الطبيعي، 
حيث قبل مجيء الإســـلام إلى الجزيرة العربية 
في القرن السابع، كانت المجتمعات المسيحية 
تنتشـــر في مقاطعـــة الحجاز الغربيـــة، وكذلك 
الأديرة على طول الســـاحل الشـــرقي للجزيرة 
العربيـــة. وأغلقت الحكومة الســـعودية موقعا 
أثريـــا مســـيحيا واحدا تم اكتشـــافه عام 1986 
خارج الجبيل لعقود. وإذا استمرت السعودية 
في تقليص القيود المفروضة على المسيحية، 
فقد تعترف بهذا الشـــكل بهذا التاريخ بشـــكل 
أكثـــر علنيـــة، وبالتالي تنشـــئ جـــذورا أعمق 

لهويتها الوطنية.
لا ينكر خبراء ستراتفور أن مطالبة الشعب 
السعودي بإبداء الولاء للمصالح الوطنية تدعو 
إلى إثارة تساؤلات المواطنين حول ماهية هذه 
المصالح الوطنية وأن الرأي العام الســـعودي 

سيصبح أقل تحفيزا تجاه الأدوات القديمة.
ولا شـــك فـــي أن التغييرات تحتـــاج وقتا 
وســـتكون محل جدل داخلـــي، مثلما هي محل 
أخـــذ ورد خارجـــي، إلا أن الخبراء يؤكدون أن 
إصرار الســـعودية على التغيير وقدرتها على 
تأكيـــد ذلك ســـيكون خير تريـــاق ضد مختلف 
محـــاولات إبطـــاء أو عرقلة هـــذا التغيير، مع 
التأكيـــد علـــى أن الأمـــر لـــن يمس مـــن مكانة 
الســـعودية الدينيـــة ورمزيتهـــا، بـــل إنه وفق 
الخبـــراء يدعهمـــا باعتبارها منارة الإســـلام 

المتسامح.

السعودية تتبنى سياسة وطنية جديدة

رؤية تحقق التوازن بين الماضي والحاضر

هل يكون مستقبل الابن مختلفا عن حاضر والديه

[ تراجع المنافع الاستراتيجية الناتجة عن سياسة المحافظة والتشدد  [ تحول يفتح المجال للابتكار وتبني الأفكار الجديدة

في 
العمق

{الإصلاحات تســـير بخطـــى ثابتة نحو تحقيق أهـــداف رؤية المملكـــة ٢٠٣٠ الرامية إلى تنويع 
الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

{طهران نجحت سياســـيا وعســـكريا في العراق، لكنهـــا أخفقت اقتصاديا. نتيجـــة لهذا الأداء 
الإيراني الضعيف، فقد كسبت السعودية وتركيا الأسواق العراقية}.

حشمت الله فلاحت بيشه
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني

يشــــــيد خبراء ومحللون بالتغييرات والإصلاحات التي تســــــير على دربها المملكة العربية 
السعودية، معتبرين أنها أفضل ترياق ضد كل ما تتعرض له المملكة من هجمات خارجية 
ــــــا. وصنف خبراء في مركز ســــــتراتفور  خصوصــــــا من دول منافســــــة مثل إيران وتركي
للأبحاث الأمنية والاســــــتراتيجية هذا التوجه ضمن ســــــياق تبني سياســــــة وطنية جديدة 
ــــــة الراهنة وهي بديلة عن سياســــــة المحافظة الدينية التي  تحتاجها الســــــعودية في المرحل
تبنتها الســــــعودية في مراحل ماضية لكن أضرارهــــــا أصبحت أكثر من منافعها ووجبت 

مراجعتها.
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في هذه المرحلة من تاريخ السعودية، 
تجلب سياسة الوطنية فوائد للدولة 

السعودية أقوى من الفوائد الناتجة عن 
السياسة الدينية المحافظة، والغارقة 

في التشدد أحيانا

} عقد مسؤولون إيرانيون اجتماعات طارئة 
في الثاني من يناير الماضي، بطهران، بعد 

أن تذمر الآلاف من الإيرانيين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب انتشار رائحة 

كريهة وشبيهة برائحة الكبريت في العاصمة.
لم تتم كتابة التقارير عن هذه الرائحة 
الغامضة في وسائل الإعلام الإيرانية، في 

محاولة للتقليل من أهمية الموضوع، فيما لجأ 
بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 

إلى السخرية لدى التعليق على المصدر 
المحتمل لتلك الرائحة، حيث قال أحدهم مشيرا 

إلى الثورة الإسلامية التي حدثت عام 1979 
”هذه الرائحة موجودة هنا منذ 40 عاما والآن 

فقط تم اكتشافها“.
ومن اللافت للنظر، أن من تقدموا بهذه 

الفكرة ليسوا فقط من المدونين ممن ينتقدون 
النظام، ولكن أيضا أولئك الذين يمكن وصفهم 

بأعمدة دعم الجمهورية الإسلامية. وفي 
غضون ذلك، يثير الجمهور علانية قضايا 

تعتبر عموما من المحرمات.
ويعتبر السيد حسن الخميني، أحد 

أعمدة دعم الجمهورية الإسلامية، حيث كان 
الخميني، وهو حفيد مؤسس الجمهورية 

الإسلامية، شرح في الآونة الأخيرة سياسة 
”دعم وانهيار“ الأنظمة.

وفي خطاب له في 31 ديسمبر الماضي، 
الذكرى الأربعين للثورة، حذر حسن الخميني 

قائلا ”لا يوجد ضمان بأننا (الجمهورية 
الإسلامية) يجب أن نعيش بينما الأنظمة 

الأخرى تنبئ بزوالها. إن نشر الكراهية 
والنفاق وإجبار الناس على أن يكون لهم 

وجهان وعدم التحلي بالصدق، كلها عوامل 
تنذر بسوء الحظ الذي قد يلحق بالأنظمة“.

وشدد حفيد الخميني على أهمية إحياء 
الأمل من جديد في تغيير النظام السلمي. 
وقال ”إن أحد الشروط الأساسية المسبقة 
لإحياء هذا الأمل هو إعطاء القدرة للناس 
من أجل تغيير المجتمع. جهد منع التغيير 

ومعارضته لا طائل من ورائه“. وعند قراءة 
ما بين السطور، كان حفيد الخميني يحذر 

بوضوح من خطر حرمان الشعب من الأمل في 
التغيير والإصلاح السلمي.

وتعد عائلة الرئيس السابق أكبر هاشمي 
رفسنجاني، الذي توفي في يناير 2017 في 

ظروف غامضة، من أوجه الدعم الأخرى 
للجمهورية الإسلامية. وبداية عام 2019، 
تحدثت فاطمة هاشمي عن وفاة والدها.

وفي مقابلة أجريت معها في 1 يناير 2019، 
قالت ”في نوفمبر 2016، حضر إلى مكتبي 

اثنان من السادة الذين زعموا أنهم من قدامى 
المحاربين، وقالوا ‘هم يريدون اغتيال والدك. 

أخبريه بذلك‘. بعد ذلك أثرت المسألة في 
المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد أن وجدت 

دليلا على أنه لم يمت بأسباب طبيعية“.
وفي مقابلة منفصلة، قال ياسر هاشمي 

رفسنجاني، إن المجلس ”أعاد فتح التحقيق“ 
في وفاة والده. وقدم أعضاء آخرون في أسرة 
رفسنجاني ادعاءات مماثلة من قبل، ويشكون 

من أن السلطات منعت تشريح الجثة بل 
وسارعت في دفنها مما يثير الريبة.

ويبدو أن أفراد الأسرة، الذين كانوا في 
يوم من الأيام داعمين للجمهورية الإسلامية، 

يديرون ظهورهم الآن للنظام بشكل متزايد مع 
تزايد الادعاءات بارتكاب مخالفات في حادثة 

وفاة والدهم.
ولا تعتبر طبقة النخبة فقط التي تنتقد 
الجمهورية الإسلامية، ولكن أصبح الشعب 

الإيراني العادي يثير بعض القضايا 
المحظورة، بما في ذلك الحرب مع العراق في 
الثمانينات، والتي تُعرف أيضا باسم حرب 

”الدفاع المقدس“.
وعلى الرغم من أنه لم يتم التشكيك في 
هذه الحرب لبعض الوقت، لكن يطالب الآن 
الآلاف من مستخدمي تويتر من الإيرانيين 

ببعض الإجابات من اللواء محسن رضائي، 
القائد السابق لحرس الثورة الإسلامية حول 

قراراته المشكوك فيها أثناء الحرب. حيث كتب 
رضائي كتابا تحليليا عن عملية كربلاء 4- في 

ديسمبر 1986، والتي كلفت أرواح الآلاف من 
الجنود الإيرانيين.

وربما لاقى نشطاء تويتر تشجيعا من 
طبقة النخبة، التي يبدو أنها تدير ظهرها 

للجمهورية الإسلامية. وقد تشم أيضا رائحة 
النظام المتحلل.

يبدو أن أفراد الأسرة رفسنجاني، الذين 
كانوا في يوم من الأيام من أعمدة 

دعم الجمهورية الإسلامية يديرون 
ظهورهم الآن للنظام بشكل متزايد

رائحة تحلل النظام الإيراني!
علي ألفونه
كاتب في العرب ويكلي
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} تونــس - ســـيكون عـــام 2019، عامـــا حافلا 
بالمحطات السياســـية الهامة والحاســـمة في 
بعـــض دول المغـــرب العربـــي وتحديـــدا فـــي 
تونـــس والجزائر وليبيا التي تأمل شـــعوبها، 
رغم الإحباط من الطبقة السياســـية، في تغيير 
أوضاعهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية والأمنية 
المتفاقمـــة منذ ثماني ســـنوات بســـبب تراكم 

المطبات السياسية في كل بلد.
ورغـــم خصوصيـــة ظـــروف كل بلـــد، فإن 
شـــعوب هـــذه الـــدول المغاربية اليائســـة من 
القادة السياســـيين تتطلّع لتحقيق العديد من 
الرهانـــات التـــي تنهض ببلدانهـــا الغارقة في 
بحر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كما 
أن من أبرز التحديات للاستحقاقات الانتخابية 
التشـــريعية والرئاســـية في كل بلد هي فرض 
المزيد من الأمن خاصة مع تواصل الاشتباكات 
المســـلحة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا أو 
بســـبب اســـتمرار وجود مخاوف مـــن عمليات 

إرهابية في تونس والجزائر.

ولا تبـــدو وفـــق العديـــد مـــن الملاحظين 
مواعيد الانتخابات بتونـــس والجزائر وليبيا 
محســـومة في ظل ترجيح العديد من المصادر 
السياســـية في كل بلد إمكانيـــة أن يتم تأجيل 
المحطات الانتخابية بكل دولة تحت العديد من 
المســـوّقات والمبررات، أولها عدم الاســـتقرار 
الأمني في ليبيا أو بسبب عدم وضوح الأجندة 
السياسية في تونس والجزائر خاصة مع عدم 
إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
نيته الترشح لولاية ثانية أو الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة المثقـــل بأزمات صحية 

لولاية خامسة كرئيس للجزائر.

بعدمـــا تعطّل إجـــراء انتخابـــات برلمانية 
ورئاسية في شهر ديســـمبر الماضي في ليبيا 
وتأجيل ذلك إلى ربيع 2019 في خطوة اعتبرها 
كثيـــرون انتصارا لإيطاليا على فرنســـا، وهما 
اللاعبان الأساســـيان في ليبيا، يأمل الليبيون 
في حـــدوث تغيرات -عقـــب الانتخابـــات غير 
المحســـوم موعدهـــا- يمكـــن أن تفضـــي إلى 
إنهاء الانقســـام والفوضـــى اللذين تعيش على 
وقعهمـــا ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر 
القذافي في عام 2011. وبحسب الأجندة الأولية 
للانتخابات الليبية، فإن كل الأطراف المتنازعة 
ســـتكون مشـــاركة فـــي المحطـــات الانتخابية 
القادمة، إلا أن العديد من المراجع السياســـية 
تؤكّـــد أنه مـــن الصعب إجـــراء الانتخابات في 

الموعد المتفق عليه أوليا في ربيع 2019.
الهيئـــة  عضـــو  عمـــران،  ناديـــة  وقالـــت 
التأسيسية للدســـتور في ليبيا مؤخرا، إنه من 
المستبعد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية 
فـــي ربيع 2019، مضيفة أن الانتخابات لا بد أن 
تقـــوم على قاعدة دســـتورية، وذلـــك من خلال 
الاســـتفتاء على مشروع الدســـتور الحالي، إلا 
أن بعض الخلافات الموجودة عليه تحول دون 
التوافق، كما أنه لا يســـمح بالدخول في مرحلة 

انتقالية رابعة.
ورغم حاجة الليبيين إلى انتخابات شرعية 
تنهـــي الأزمات السياســـية، إلا أن تأزم الوضع 
الأمني مجددا مع عودة النزاعات المسلحة في 
العاصمـــة طرابلس تقودها ميليشـــيات اللواء 
الســـابع مشاة التابعة لحكومة فائز السراج، لا 
ينذر بوجود أرضية ســـانحة لإجراء انتخابات 

حتى في هذه السنة.
وعاشـــت ليبيا منذ ثـــورة فبراير 2011 على 
وقـــع حـــرب داخليـــة متعـــددة الأبعـــاد، كانت 
فيها الأطـــراف السياســـية طرفا رئيســـيا في 
الأزمة، علاوة على مـــا عرفته البلاد من تغلغل 
للجماعـــات الإرهابيـــة وخاصة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.

فشل الطبقة السياسية في تونس

تتّأهـــب الطبقـــة السياســـية فـــي تونـــس 
لخوض انتخابات تشـــريعية ورئاسية جديدة 
في غضون شـــهر أكتوبـــر 2019، إلا أن الأزمات 

السياســـية المتلاحقـــة فـــي البـــلاد وتحديدا 
صلـــب مكونات الائتـــلاف الحاكم بين رئاســـة 
الجمهورية ورئاســـة الحكومة أضفت نوعا من 
الغموض حـــول مصير الانتخابـــات مع تأكيد 
بعض المراجع السياســـية في الفترة الأخيرة 
أن بعـــض الأطـــراف الحاكمـــة تدفـــع لتأجيل 

الانتخابات.
ورغـــم أن تونس تعتبـــر وفـــق العديد من 
المراقبيـــن الدوليين اســـتثناء في المنطقة في 
ما يتعلق بالانتقـــال الديمقراطي عبر إجرائها 
كل المحطـــات الانتخابيـــة بانتظـــام منذ ثورة 
ينايـــر 2011، إلا أن تـــأزم الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي بالبـــلاد دفـــع التونســـيين إلى 
التفكيـــر بهجـــر الانتخابـــات لعـــدم ثقتهم في 

الطبقة السياسية التي يعتبرونها فاشلة.
وتعيش تونس منذ أواخر عام 2018 وبداية 
عام 2019، على وقع احتجاجات شعبية تطالب 
بتحســـين الأوضاع الاجتماعية وبالتنمية في 

المناطق المهمّشة.
 وتقود هذه الاحتجاجات أطراف سياســـية 
معارضـــة علاوة على مشـــاركة الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبـــر منظمـــة نقابية) في 
تأطيـــر إضرابات عامـــة وتحركات للأســـاتذة 
والمعلميـــن وموظفي القطاع العـــام للمطالبة 

بالزيـــادة في الأجـــور. يـــزداد الغموض حول 
مصيـــر الانتخابـــات في تونـــس خاصة بعدما 
طالبـــت الهيئـــة العليـــا للانتخابـــات مؤخرا 
بوجـــوب تخصيص جلســـة عامـــة بالبرلمان 
لانتخاب أعضائهـــا لأن الوقت يداهمها خاصة 
أنه لم يبق ســـوى عشـــرة أشـــهر علـــى إجراء 

المحطات الانتخابية الحاسمة.

معضلة بوتفليقة ترهق الجزائر

بنفس الغموض في الأفق السياسي تقريبا 
الذي تعيشه تونس وليبيا، لا يزال موعد إجراء 
الانتخابـــات في الجزائر غيـــر واضح، حيث لم 
يتـــم إلى الآن تحديـــد تاريخ نهائـــي لإجرائها 
فـــي انتظار تنظيـــم حوار سياســـي يجمع كل 
الأطراف في البلاد لبلورة سياســـات البلاد ما 

بعد عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـيّة 
التي لم يبقَ على موعدها إلا ثلاثة شـــهور، فإنّ 
الجـــوّ العام فـــي الســـاحة الجزائريّة لا يوحي 
بـــأيّ مظاهر على اقترابهـــا، إذ تغيب الحملات 
الانتخابيّـــة والترشـــيحات القويّة من الأحزاب 
الكبـــرى، وســـط انشـــغال الطبقة السياســـيّة 

بالتفاعل مع الأخبار التي تشير إلى تأجيلها.

ورغـــم أن العديـــد من التقاريـــر الصحافية 
الجزائرية أكدت في أواخر شـــهر ديســـمبر أن 
اجتماعا على أعلى مستوى حضر فيه الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة شدّد على وجوب عقد ندوة 
الإجماع الوطني وتأجيل الانتخابات إلى موعد 
لاحـــق لتحديـــد الخارطة السياســـية لفترة ما 
بعد رئاســـة بوتفليقـــة، إلا أن الحديث عن هذه 
المبادرة تلاشى شيئا فشيئا لتمسك بوتفليقة 

بالترشح لولاية خامسة.
ورغم أن الجزائر لم تشـــملها رياح التغيير 
منذ اندلاع ما ســـمّي بثورات الربيع العربي إلا 
أن ذلـــك لا يمنع وجود أزمات اقتصادية صعبة 
متأتية بالأســـاس من أزمات سياسية كان على 
رأســـها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المتشبث 
بكرســـي الحكم رغم مرضه وعجـــزه عن إدارة 

دواليب الدولة.
وتعانـــي الجزائـــر من انســـداد كبير بفعل 
مرض الرئيس بوتفليقة الذي لا يقوى على أداء 
مهامـــه الطبيعيّة، علاوة على قيامه بإلغاء عدّة 
لقاءات مـــع زعماء وقـــادة دُول، كان أبرزها ما 
حدث خلال زيارة ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلى الجزائـــر، حيث تحدّث 
بيان للرئاسة الجزائرية عن ”زُكام حاد“ أصيب 

به الرئيس بوتفليقة حال بين لقائهما.

عبد الستار حتيتة

} شـــهد الجنـــوب الليبـــي حروبـــا قبلية راح 
ضحيتها العشـــرات مـــن القتلـــى والمئات من 
الجرحـــى، طـــوال الأعـــوام الثلاثـــة الماضية، 
كان أشـــهرها بين مســـلحين من قبائـــل التبو 
والطـــوارق، والتبو وأولاد ســـليمان، وكل من 
المقارحة والقذاذفة، وغيرها من القبائل، التي 
تلعب، فـــي صمت، دورا وازنا في ما يجري في 
ليبيا، ولها تأثيراتها المجتمعية التي تجعلها 

محل استقطاب من قوى داخلية وخارجية.
وأكـــد ذلـــك عيســـى عبدالمجيـــد، رئيـــس 
الكونغـــرس التباوي، الذي يمثـــل قبائل التبو 
في ليبيا، مشـــيرا في حوار مـــع ”العرب“، إلى 
أن تيارات مختلفة، وبشـــكل كبيـــر الجماعات 
المتطرفة، تغذي الفوضى في الجنوب الليبي، 
والحـــروب بين القبائل، لاســـتمرار القلاقل في 
البـــلاد، ومنـــع الجيش مـــن فرض نفـــوذه في 
الجنوب، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.     

ومؤخرا، تردد كثيرا اسم قبائل التبو، حين 
شـــنت مواقع وصفحـــات للتواصل الاجتماعي 
على الإنترنت حملة ضـــد قبيلة التبو، وزعمت 
أن قيادات من القبيلة تشارك في مخطط لفصل 
مدينـــة الكُفرة عـــن ليبيا، بالتعاون مع تشـــاد 
وإســـرائيل، التي تقع في الجنوب الشرقي من 
ليبيا، ولها حدود مع كل من تشـــاد والســـودان 

ومصر.
وأكـــد عبدالمجيـــد، الموجـــود فـــي مصر 
حاليا، أن هذا الأمر ”غير صحيح على الإطلاق، 
وهي حملة تشـــويه، ليس للتبـــو فقط، لكن لكل 
المكونـــات الثقافية الليبية في الجنوب“. وقال 
إن ”ما حدث من بث لأخبار غير صحيحة يأتي 
في إطار خطـــة لفصل الكفرة عـــن ليبيا، وكان 

مصـــدره تيـــار أيديولوجـــي معين، هـــو تيار 
الإخوان وأعوانـــه. ونحن نرفض هـــذا الهراء 
وهذه الاتهامـــات الباطلة التي لا تمت للحقيقة 
بصلة، ولا تنم إلا عن جهل بحقائق الأمور. إنها 
ممارسة لسياســـة التضليل وتزييف الحقائق 

لأهداف سياسية مكشوفة“.

المكونات الثقافية

يســـتخدم الليبيـــون مصطلـــح ”المكونات 
الثقافيـــة“ للإشـــارة إلى الأقليـــات، التي تضم 
قبائـــل الطوارق والأمازيغ، إضافـــة إلى التبو. 
ويتركز تواجد التبو فـــي الجنوب الليبي، بما 
فيها مدينة الكُفرة، بينما تنتشر قبائل الطوارق 
والأمازيغ في الغـــرب والجنوب الغربي. ولدى 
امتداد قبلي في دول الجوار  كل ”مكون ثقافي“ 
الليبي من الجنـــوب والغرب. وتتعاون القبائل 
عبـــر الحدود مـــع مجالس موحدة، في شـــمال 
ووســـط أفريقيا، مثـــل الكونغـــرس الأمازيغي 

والمجلس الأعلى للطوارق.
وتعود علاقة الأقليات سواء داخل ليبيا، أو 
في امتداداتها القبلية في دول الجوار، مع حكام 
ليبيا، إلى المئات من الســـنين، حين استعانت 
الحركة السنوســـية بقبائل في تشـــاد ووســـط 
أفريقيا، لمواجهة المستعمرين الفرنسيين من 
الجنوب والإيطاليين من الشمال، وقد استعان 
أيضا العقيد الليبي معمر القذافي بعســـكريين 
من ”الأقليات“ في مواقع عليا، خاصة من قبيلة 

الطوارق.
وبعد سقوط نظام القذافي، وهيمنة جماعة 
الإخـــوان والجماعة الليبية المقاتلة (المرتبطة 
بتنظيم القاعـــدة) على حكم ليبيـــا، قبل 2014، 
بذلـــت قيادات مـــن الجماعتين جهـــودا لإغراء 

الأمازيـــغ والطـــوارق والتبـــو بالانضمام إلى 
تحالف الحكم الجديد، والمشـــاركة في الحرب 

على خصوم هذه الجماعات المتطرفة.
من بيـــن الإغـــراءات التي جـــرى تقديمها، 
العمـــل علـــى حـــل مشـــكلة الجنســـية للآلاف 
مـــن الوافدين الأفارقـــة الذين ينتمـــون لقبائل 
تعيـــش في الجنـــوب الليبـــي، وإدراج اللغات 
المحليـــة لتلك القبائل كلغـــات معترف بها في 
الدستور الليبي، وغيرها. وأوضح عبدالمجيد 
لـ“العرب“، أنه ”رغم مقاطعة المكونات الثقافية 
للجنـــة الدســـتور، إلا أننـــا لم نســـتجب لتلك 
والوعـــود التي قدمتهـــا الجماعات  الإغراءات 
المتطرفـــة. وقررنا مـــؤازرة الجيش لبناء دولة 
مدنية، والمشـــاركة في المؤسســـة العســـكرية 

لتطهير البلاد من الإخوان وأعوانهم“.
وأضـــاف أن ”الحملة الجديدة ضد قبيلتنا، 
وزعم أطـــراف بوقوف قيادات مـــن التبو وراء 
مخطـــط لفصل الكفـــرة، جاء نتيجة لاشـــتراك 
ضبـــاط وجنـــود مـــن القبائل فـــي الحرب ضد 
المتطرفيـــن التي يقودها قائـــد الجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتر، وتحقيقه انتصارات في 
بنغازي ودرنة في الشـــرق، وتوغله في مناطق 
فـــي الجنـــوب، حيـــث يتركـــز وجـــود القبائل 
الليبيـــة، بما في ذلك وصوله إلى مفاصل مهمة 

في مدينة الكفرة“.

تقسيم ليبيا

جاء الهجـــوم ضد التبو بالتزامن مع حملة 
لافتـــة للنظـــر أصبحـــت تقودها عـــدة أجهزة 
أمنيـــة في العاصمـــة الليبية، ضـــد الجماعات 
المتطرفـــة، وقيـــام الجهات القضائيـــة الليبية 
بطلب التحقيق مـــع زعماء من جماعة الإخوان 

والجماعة الليبيـــة المقاتلة، بينهم عبدالحكيم 
بلحاج الذي يقيم في تركيا.

ونقلـــت مواقع إخبارية علـــى الإنترنت عن 
أحد المستشـــارين (إبراهيم صهد) في جماعة 
الإخـــوان الليبية، تحذيره علـــى صفحته على 
فيســـبوك من أنه توجد مؤامرة لتقســـيم ليبيا 
والسيطرة على جنوبها، من خلال ”فصل مدينة 
الكفرة، باســـتخدام عناصـــر تتواجد فعليا في 

المنطقة“.
وأوضـــح عيســـى عبدالمجيد أنـــه فوجئ 
بقيام أحد المراكز البحثية العربية بنشر تقرير 
مطـــول عن هذه القضية، ثم قام إثر ذلك بحذفه، 
لكن مواقـــع إلكترونية وصفحـــات على مواقع 

التواصل الاجتماعي، نشـــرت محتـــواه. وذكر 
التقريـــر أن عبدالمجيـــد، بصفتـــه زعيم جبهة 
تحرير التبو، أحد القائمين على إدارة الاتصال 
بشـــأن فصل الكفـــرة عن باقـــي ليبيـــا، إلا أن 
عبدالمجيـــد يوضح ردا على هذه النقطة بقوله 
إن ”هـــذه المزاعم غير صحيحة.. إنهم يعملون 

على تشويهنا“. 
وأكـــد أن جبهـــة تحريـــر التبو التـــي كان 
يتزعمـــه، وتعـــارض نظام معمـــر القذافي، قام 

بحلها بعد سقوط النظام السابق.
وشـــغل عبدالمجيـــد لبعض الوقـــت موقع 
مستشار رئيس مجلس النواب الليبي للشؤون 
الأفريقية، وقام بزيارات إلى عدة دول لها حدود 
مـــع ليبيا من الجنوب مـــن أجل خفض التوتر، 
ومنـــع انتقـــال المهاجريـــن غير الشـــرعيين، 

والتصدي لانتشار المتطرفين في المنطقة. 
وأشار إلى أنه أسس ”الكونغرس التباوي“ 
العام الماضي، من أجـــل التعاون مع البرلمان 
الليبـــي ومع الســـلطات المختصـــة، ”لما فيه 
الخير والاســـتقرار لأبناء التبو. ونحن نشارك 
مـــع الجيـــش مـــن خلال ضبـــاط وجنـــود، في 
الحرب على الإرهاب، وشاركنا في الحرب على 
المجاميع المتطرفة في بنغازي، وشـــاركنا في 

الحرب على الإرهابيين في درنة“.
ودعـــا عبدالمجيـــد الليبيين إلـــى الاتحاد 
والتســـامح، وأن ”يبـــدؤوا مرحلة  والتضامن 
جديدة وبحســـن نيـــة من الجميـــع، ويترفعوا 
عـــن المصالح الشـــخصية والقبلية والجهوية 
والحزبيـــة، ويضعوا مصلحة ليبيا العليا فوق 
كل اعتبـــار، لأنـــه لا خيار لليبيـــا إلا بإنهاء أي 
صراع مســـلح والاتجاه إلى الســـلام وســـيادة 
القانـــون وتحقيـــق المســـاواة للجميـــع وبين 

الجميع“.

الأزمات تربك الأجندات الانتخابية في دول مغاربية

قبائل التبو في جنوب ليبيا تدعم الجيش عسكريا وسياسيا

احتقان جزائري قد لا يمر بسلام هذه المرة

[ الاشتباكات المسلحة والصراعات تعطل إجراء الانتخابات الليبية  [ شبح بوتفليقة يأسر الجزائر والأجواء المشحونة تخنق تونس
تتأهب دول المغرب العربي، تونس وليبيا والجزائر، لإجراء انتخابات تشــــــريعية ورئاسية 
ســــــتكون حاســــــمة في عام 2019 لتحديد الخارطة السياســــــية لكل بلد خاصة أن الدول 
ــــــورات الربيع العربي  ــــــلاث تعاني من أزمات متعددة الأبعاد منذ اندلاع ما يســــــمّى بث الث
ــــــذي أغرق البلاد  فــــــي عام 2011. فالشــــــعب الليبي يأمل في إنهاء مسلســــــل الفوضى ال
ــــــس فتعيش على وقع أزمات  في مســــــتنقع دماء منذ ســــــقوط نظام معمر القذافي، أما تون
اقتصادية واجتماعية بالجملة وتســــــعى إلى اســــــتكمال الانتقال الديمقراطي وسط أجواء 
سياسية مشحونة تماما مثل الجزائر التي تعاني بدورها من صعوبات اقتصادية مرفوقة 
بعدة تســــــاؤلات حول مستقبل البلاد في ظل عجز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن تسيير 

دواليب الدولة.

الجماعات المتطرفــــة تغذي الفوضى 
فــــي الجنــــوب الليبــــي والحــــروب بيــــن 

القبائل لاستمرار القلاقل في البلاد

I

عيسى عبدالمجيد:

[ رئيس الكونغرس التباوي: مخطط فصل الكفرة مزاعم غايتها إذكاء الفوضى في الجنوب

في 
العمق

{الانتخابات الرئاســـية المقبلة ســـتجري في موعدها المقرر في ربيـــع ٢٠١٩، لن نؤجلها ورئيس 
البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، لن يقرر حل البرلمان على خلفية الأزمة النيابية الأخيرة}.

أحمد أويحيى
رئيس الحكومة الجزائرية

{الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ستجرى في وقتها المحدد في شهر أكتوبر القادم 
ولا مجال للحديث عن تأجيلها}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

عام 2019 سيكون عاما حافلا 
بالمحطات السياسية الحاسمة في 

تونس والجزائر وليبيا التي تأمل 
شعوبها في تغيير أوضاعها الاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية



} العاصفة نورما التي تضرب لبنان، 
نقلت اهتمامات اللبنانيين نحو متابعة 

تفاصيل مرور العاصفة وسيرها بين المناطق 
اللبنانية وعلى طول الساحل اللبناني 

الغربي، وتفتقت العقول عن عشرات 
النكات التي تعكس أريحية اللبنانيين، 

الذين راحوا يتسقّطون أحوال المناخ على 
أحوال السياسة في طرائف تتناول المشهد 

السياسي البائس من باب العاصفة.
ليس الطقس استثنائياً، ولا الأمطار 

غير مسبوقة، ولا العاصفة هي الأولى 
التي يشهدها لبنان، لكن ما يفسر تعامل 
اللبنانيين الملفت على وسائل التواصل 

الاجتماعي مع مجريات المشهد المناخي، 
هو الملل من تكرار الشيء نفسه في 

دوائر الحياة السياسية التي صارت 
مأسورة لسطوة سلاح من خارج الدولة 
من جهة، وألعاب سياسية مملة تمثلها 

مواقف استعراضية فارغة لقوى سياسية 
ومسؤولي أحزاب من جهة أخرى، وهي 

تبدو تعويضا عن الغياب الفعلي عن مركز 
القرار المصادر أصلا، فيما يتحول الزجل 

السياسي الذي يقع على هامش الفعل 
السياسي الذي تكمن مقاليده خارج المسرح 

السياسي، إلى محاولة بائسة وخبيثة في 
آن، لتظهير أن المشكلة في لبنان تقبع في 

القعر الطائفي أو في ما يسمى المحاصصة 
السياسية، وهي عناوين تكتسب حضورها 

الشكلي، باعتبارها المساحة أو الملعب 
المسيج إقليميا ودولياً، الذي يجب أن يتقيد 

اللاعبون بحدوده من دون تخطي حدوده 
المرسومة.

يحق للبنانيين أن يتنافسوا على 
حصص ومكاسب تسمى حصص الطوائف 

أو المسيطرين عليها. منابر السياسة 
والإعلام مسخرة للتناطح حول هذه 

الحصص وعلى المواقع في الدولة، ومن 
يريد أن يدخل النادي السياسي في لبنان، 
يجب أن يبدأ من أنه يدخل إلى الملعب من 

باب الدفاع عن حقوق طائفته وكرامتها، وأن 
يثبت قدراته على أنه يستنفر غرائز مذهبية 
وطائفية أفضل من قرينه سواء في طائفته 

أو في المقلب الآخر، وربما في المقالب 
الأخرى. هذا متاح للجميع ومن دون عوائق، 
بل بمحفزات يمكن مشاهدتها عبر كل المنابر 
الإعلامية التي باتت مستسلمة لمشهد الزجل 

السياسي الذي يرسخ دور السياسة كما 
هو في لبنان اليوم على الهامش، فيما تأبى 

الاقتراب من مركز السلطة القابع فوق الدولة 
وخارج المؤسسات.

هكذا يعاد إنتاج المزيد من الشيء نفسه 
في لبنان، ولكن بمهزلة غياب الدولة أو 

هزالها تتحول الثقافة السياسية إلى مجرد 
عناوين هامشية في مقاصد الدولة، إلى 

عصبيات طائفية ومذهبية تجري حمايتها، 
وحصر تعبيراتها في بناء ثقافة الخوف من 
الآخر. هذا الخوف تجري عملية تغذيته كي 
يتحول إلى متنفس لجمهور يشعر بانتهاك 
كرامته، بل ومصادرة أدنى حقوقه. جمهور 

يدفع من قوته ودمه أثمانا عالية لغياب 
الدولة أو تغييبها، وبالتالي فإن الغضب 

الذي يعتمل في داخل المواطن الفرد أو 
المجتمع، لا يترجم إلى فعل سياسي وطني، 
بل يجري تطويقه بإثارة النعرات الطائفية 

وبالترهيب والتخويف، ليترك للمواطنين 
منفذاً واحداً لن يحاسبهم أحد على الخروج 
منه، هو منفذ رمي المسؤولية على الآخر أي 
الطائفة الأخرى والمذهب الآخر. عبّر في هذا 

المجال كما شئت وكيفما تشتهي، واغضب 
ضد المختلف طائفيا ولكن إياك أن تقترب 
من السلطة الفعلية، ومن يدير هذه اللعبة 

الخبيثة ويشرف على تفاصيلها.
على رئيس الجمهورية وهو يقوم بدوره 

الدستوري كرئيس للدولة والشعب، أن لا 
يمارس صلاحياته التي تتصل بالدستور 

باعتباره حامي هذا الدستور والقائم على 
تطبيقه، وما يجب أن يتناوله في ممارسة 

دوره، هو عدم الاقتراب من القضايا 
السيادية التي تتصل بأولويات قيام الدولة، 

ولا يخفى على القارئ أن الرئيس لا يصل 
منصبه، إنْ لم يكن يدرك هذه الحقائق التي 

عليه الالتزام بعدم الاقتراب منها كسيادة 
الدولة وحق احتكار العنف المشروع بيد 

الدولة. والمفارقة أن ما لا يحاسب عليه هو 
أن يخرج، صباح – مساء، ليطالب بتحسين 

شروط طائفته في السلطة، هذا متاح بل 
يجري التحفيز على الغرق فيه، طالما أن 

الموضوع الفعلي والأساسي، أي الدولة، لا 
يقاربه ولا يمسه من خلفه أو أمامه.

وليس رئيس الحكومة أفضل حالاً، 
فليقاتل كما يشاء من أجل منصب إضافي 

لطائفته في هذا الموقع أو ذاك، وليستصرخ 
من يشاء من أهل السنة في سبيل حقيبة 

وزارية أو بناء مسجد أو حماية مفسد أو 
غير مفسد في الإدارة باسم طائفته، ولكن 

إياك أن تتحدث باسم اللبنانيين، أو أن 
تمارس صلاحياتك الدستورية باعتبارك 

رئيس حكومة لبنان، فذلك أمر فيه خروج 
على شروط اللعبة السياسية التي رسمت 

لك. وهكذا دواليك في مواقع السلطة 
الشكلية المتمثلة في الدولة اللبنانية 

ومؤسساتها، إنه مسرح هامشي ومحكوم 
بأن يبقى في حيز التنازع الطائفي، وأن لا 
ينتقل إلى خطاب الدولة كصاحبة الشرعية 

في مواجهة كل نقيض لها وغير شرعي.

ما يجعل هذه المعادلة قوية وصامدة رغم 
الكوارث الاقتصادية والمالية التي تسببها 

للمؤسسات والشعب، هو الحماية الإقليمية 
والدولية لها، لا بل الرعاية الإسرائيلية غير 
المباشرة لنموذج الدولة الفاشلة القائم على 
حدودها. ما تريده إسرائيل بالدرجة الأولى 

في لبنان أمكن لها تحقيقه من خلال جعل 
معيار الموقف من لبنان، هو من يحولُ دون 

تحول حدودها معه إلى منطقة مشتعلة 
بالحرب أو منطلقا لعمليات عسكرية ضد 

احتلالها لفلسطين، ومن يستطيع أن يوفر 
هذه الوظيفة يصبح موضوعيا ضرورة 
إسرائيلية طالما أن البدائل الأخرى غير 

متوفرة.
هذه الوضعية القائمة اليوم والمستندة 

إلى معادلة ”حماية أمن الجليل“، ذلك الشعار 
الذي كان عنوان أول اجتياح إسرائيلي 

للبنان في العام 1978 في مواجهة العمليات 
الفدائية، أمكن لإسرائيل تحقيقها اليوم، 

بحيث تحقق الاستقرار على هذه الحدود، 
ولو كان في ظل خطب نارية ممانعة، ستبقى 
ضرورية طالما أن وظيفتها الفعلية منع قيام 
أي عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي 

انطلاقا من جنوب لبنان.
يوفر ما تقدم ولضمان استمرار الاستقرار 
على الحدود، تعزيز المعادلة التي تحمي هذا 

الاستقرار، وهذه المعادلة تتطلب إطلاق يد 
حزب الله في الداخل، وتنفيس الاحتقان إنْ 

وجد في اتجاهات معاكسة، أي أن هذه القوة 
التي يمثلها حزب الله عسكريا، يجب أن 

تعبر عن قوتها وفائض حضورها وانهماكها 
في المقلب اللبناني والمقلب العربي، وهذه 

أكبر هدية يمكن أن تقدم لإسرائيل، فهي إن 
كان لديها قلق من الذراع الإيرانية في لبنان 

في زمن ما، فمع إيغال هذه الذراع بالدماء 
العربية، وفي تهميش الدولة اللبنانية وفي 

استثمارها المذهبي والطائفي في لبنان، فإن 

النتيجة الطبيعية هي المزيد من الربط إلى 
حدّ الحلف الموضوعي والجدلي بين استقرار 

حدود إسرائيل في لبنان من جهة، وضمان 
بقاء حزب الله منهمكا في العبث في لبنان 

والساحات العربية من جهة أخرى.
لا يمكن لإيران أن تقاتل عدوين؛ واحد 

في الدول العربية وآخر هو إسرائيل، وطالما 
أن العداء الذي تورطت به عربياً، بات من 

الصعب طيه في مدى قريب، فإن الحرب مع 
إسرائيل باسم فلسطين أو القدس وما إلى 
ذلك من شعارات استخدمتها وتستخدمها 
اليوم بنسب متدنية، باتت غير ممكنة، بل 

غير واردة.
الخلاصة أن الدمار الذي طال العديد من 
الدول العربية، وأدى إلى تشقق المجتمعات 

في تلك الدول، كان لإيران دور محوري 
في الوصول إلى حصيلته، ولا يعني ذلك 

أن إيران وذراعها حزب الله في أحسن 
أحوالهما، بل يجب الانتباه إلى أن حزب 

الله فقد كل علاقة مع أي مشروع يقوم على 
نهضة عربية ووطنية لبنانية، ومن يدقق 

ويتعمق في خطابه وفي بنيته الأيديولوجية 
سيكتشف الهزال الذي وصل إليه، بكونه 
حزبا قصارى ما يسعى إليه النطق باسم 

الشيعة، وما ينجّيه ويجعله يبدو متماسكا 
وقوياً ليس إلا كونه لم يزل حاجة لاستمرار 

الاستقرار على حدود إسرائيل الشمالية.
لبنان سيبقى أقل أهمية من استقرار 

حدود إسرائيل، والعاصفة نورما التي ينهمك 
اللبنانيون في تتبع بعض أضرارها والتهكم 
من خلالها على المشهد السياسي البائس في 

ساحتهم، لن تجعلهم أكثر من مجرد شهود 
على مدى استعداد الغرب والعرب على 

جعلهم رهينة لحسابات إيرانية وإسرائيلية 
حوّلت لبنان إلى نموذج للدولة التي يُراد 

للعالم العربي أن تكون مثاله، من العراق إلى 
اليمن فسوريا.. والبقية تأتي إن لم تعتبر.
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{ندعو إلى موقف حازم من المجتمع الدولي للضغط على الميليشـــيا الحوثية لوقف اعتداءاتها 
على المدنيين وخروجها من الحديدة بناء على ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

} مع ترنح اتفاق السويد نتيجة عدم التزام 
ميليشيات الحوثي ببنود الاتفاق واستمرارها 

في خروقات الهدنة المعلنة في الحديدة منذ 
18 ديسمبر 2018 -وهو التاريخ المحدد لإعلان 

الاتفاق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 
-2451 تكون مهمة المبعوث الأممي، مارتن 

غريفيث، على المحك. ومع ذلك فإن حالة 
الاختناق التي وصل إليها مارتن غريفيث 

ليست الأولى في مهمته؛ فقد وصل إليها في 
سبتمبر عام 2018 عندما امتنع وفد الحوثي 
عن المشاركة في جولة المشاورات التي كانت 
مقررة بعد أن تحجج الوفد الحوثي بذريعة 

نقل الجرحى من صنعاء إلى العاصمة 
العُمانية مسقط.

عاد الوفد الحوثي من ستوكهولم حاملا 
وثيقة دولية اعتمدته كطرف يقابل الشرعية 
واستطاع تحقيق التفاف على قرار مجلس 

الأمن 2216. فلقد فسر الحوثيون اتفاق 
السويد كما يرونه من خلال سياسة فرض 

الأمر الواقع، وهو ما يتلاءم تماما مع نهجهم 
في كافة الاتفاقيات المبرمة معهم منذ الحروب 
الست مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح، ومرورا باتفاق السلم والشراكة في 
سبتمبر 2014، وصولا إلى اتفاق السويد.

من المهم تدارك المعطيات الحالية للوصول 
إلى الاستنتاجات الصحيحة، فاتفاق السويد 

جاء نتيجة صحوة أميركية مفاجئة نحو 
الأزمة في اليمن، دعت من خلالها الإدارة 
الأميركية إلى وقف الحرب من دون إدراك 

للوقائع التي أنتجتها سنوات الحرب الأربع، 
ودون النظر إلى أن دعوة وقف الحرب 

بالتوازنات القائمة على الأرض لن تؤدي 
إلى حلول سياسية بقدر ما أنها ستضيف 
تعقيدات أكثر للأزمة اليمنية المعقدة أصلا 
والمركبة بشكل يجعل من الصعوبة أن يتم 

تفكيكها بحلول مجتزأة. ومع ذلك فلقد حاولت 
بريطانيا التقاط الصحوة الأميركية وتحقيق 

مكسب سياسي للدبلوماسية البريطانية 
ونجاح ممكن لمارتن غريفيث الذي دعى 

الأطراف اليمنية إلى عقد جولة مشاورات 
لبناء إجراءات الثقة التي تتعلق بالملف 

الإنساني.
مارست القوى الدولية ضغوطا هائلة 

لتحقيق اتفاق السويد، وتم توثيق ما توصلت 
إليه الشرعية من جهة والحوثيين من جهة 

ثانية، بقرار مجلس الأمن 2451، وبقراءة 
مضمون القرار فإن النزعة الهلامية السائدة 
في بنوده وكذلك المسافة الزمنية الضيقة في 
تنفيذه كانت مؤشرات واضحة على صعوبة 

تنفيذه على الواقع برغم أن الشرعية كانت 
قد روجت عبر وسائل الإعلام أن ما توصلت 

إليه في ستوكهولم يعد انتصارا كاسحا 

يستحق الاحتفاء به، ومن الطبيعي أن تروج 
الشرعية لاتفاق هش على أنه انتصار لها في 
ظل سنوات من الفشل السياسي والاقتصادي 

وفساد يضرب المؤسسة الشرعية من رأسها 
حتى أصغر موظفيها.

لم يلتزم الحوثيون ببنود الاتفاق 
وانحسر الاتفاق والقرار الأممي في زاوية 
ميناء الحديدة، وتناسى الجميع أن القرار 
الدولي 2451 ينص على بنود أخرى منها 

ملف المعتقلين والأسرى وفتح الممرات الآمنة 
لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية وفك 
الحصار عن مدينة تعز، وهذا ما نجح فيه 

الحوثيون بشكل مباشر. فهم لم ينجحوا في 
تجزئة الحلول بل نجحوا في حشر الأزمة 

اليمنية كلها في التفاصيل الصغيرة والتي 
تتعلق بميناء الحديدة، وتناسى الجميع أن 

هناك أزمة انقلاب سياسي هي السبب المباشر 
في تجويع وتشريد الملايين البشر في شمال 

اليمن.
مارتن غريفيث بات في وضعية الاختناق 

ليس لأنه يواجه الشرعية، بل لأنه يريد 
المرور من القرار 2451 وكل الضغط الذي 

كان في السويد ليذهب إلى المرحلة الثانية 
التي تتضمن الإطار التفاوضي على الحل 

السياسي، وهذه هي النقطة الأساسية 
التي قفز عليها الجميع أو تجاهلها تحت 

بنود إجراءات بناء الثقة. فالأطراف اليمنية 
المتنازعة لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض 

السياسي وليست مستعدة بعد لتقديم 
تنازلات يتحقق منها السلام أو حتى التهدئة، 

بل ما زالت نوازع الحرب ومحفزاتها هي 
الأكثر حضورا، وهي ما يترجم في شكل 
تموضع للقوى السياسية كما فعل حزب 

التجمع اليمني للإصلاح بتسليمه لمديرية 
صرواح في محافظة مأرب بعد ساعات من 

اتفاق السويد.
يبدو غريفيث في دائرة ضيقة ومع ذلك ما 
زال يمتلك الأدوات الدولية التي تمنحه فرصة 
المناورة السياسية، فهو يعول على جولة وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو في دول 
الخليج العربية ومصر والأردن. الأميركيون 
وإن كانوا لا يمتلكون رؤية واضحة لإنهاء 

الأزمة اليمنية إلا أنهم يمتلكون عصاهم 
الغليظة التي أجبرت الشرعية والحوثيين 

على أن يتصافحوا في السويد وهم قادرون 
على مساعدة مارتن غريفيث للقفز إلى المرحلة 
السياسية حتى وإن لم يتم إنجاز أي بند من 
بنود اتفاق السويد، فالاكتفاء بفض اشتباك 

ألوية العمالقة الجنوبية وميليشيات الحوثي 
في الحديدة يكفي بالنسبة للأمم المتحدة التي 

ستدير الصراع دون أن تمنح أحدا حلا في 
اليمن.

اليمن.. مارتن غريفيث يختنق

اتفاق السويد جاء نتيجة صحوة 
أميركية مفاجئة نحو الأزمة في اليمن، 
دعت من خلالها الإدارة الأميركية إلى 
وقف الحرب دون إدراك للوقائع التي 

أنتجتها سنوات الحرب

حزب الله عدوّ إسرائيل وحليفها الموضوعي في أمنها وخراب المنطقة

القوة التي يمثلها حزب الله عسكريا، 
يجب أن تعبر عن قوتها وفائض 

حضورها وانهماكها في المقلب اللبناني 
والمقلب العربي، وهذه أكبر هدية 

يمكن أن تقدم لإسرائيل

{حزب الله أفشل ولادة الحكومة مخترعا ما يسمى سنة المعارضة. ما يقوم به الحزب هو مناورة 
سياسية لأنه لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد رهينة بيد إيران}.
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نادي اليائسين في مصر يتفادى التفاؤل

} مفارقة مصرية طرفاها جيلان على 
النقيض. الأكبر دعا إلى التغيير، وآمن 

بنجاح الثورة، ويراهن على الزمن، مستندا 
إلى ارتفاع منسوب الوعي بالحريات، وأن 
يثمر التراكم الكيفي الرافض تغييرا كميّا 

ينهي هذا المنحنى النابليوني العصيب. هذا 
الجيل يقترب من سن السبعين أو تخطاها، 

ويواصل احتراف الأمل، على العكس من جيل 
يعاني أعراض أزمة منتصف العمر الطبيعي 

والثوري، وكان أغلب هؤلاء قد تجاوزوا 
الأربعين بقليل حين صحوا على فجر 25 

يناير 2011، فأدركتهم الثورة واكتسبوا طرفا 
من شعاراتها وخطابها العام، وبصعود 

الثورة المضادة احترفوا التشاؤم، وتقصّوْا 
عثرات وإحباطات وأخطاء تثبت جدارتهم 

بعضوية قافلة لا ترى في مصر شيئا يدعو 
إلى التفاؤل. أما أبناء الجيل الأصغر، وهم 
شبان تزامنت مراهقتهم مع أحلام الثورة، 

فلا خوف عليهم ولا هم يتشاءمون.
ظاهريا، فإن كل شيء تقريبا في المشهد 

المصري يدعو إلى اليأس، وما كان حلما 
أُريقت من أجله دماء وأعمار استحال 
كابوسا. توقف قطار الثورة، وأعطبت 

القاطرة، واقتلعت القضبان. وفوق ذلك 
كله تمت شيطنة الثورة قولا عبر الإعلام 

الحكومي، وفعلا بإذلال عمومي عبر 
استهداف عنوان الثورة: الخبز والحرية؛ لكي 

لا يتهور الشعب مرة أخرى، فيجترئ على 
الحلم بتغيير لن تكون نتيجته إلا الحرمان 

من الحسنيين: الحريات والأرزاق.
نحن شعب يقدّس الخبز، ويتفنن في 

صنعه، وتضم ”موسوعة الخبز“ نحو ثلاثين 
نوعا، باختلاف البيئة والمواد المضافة إلى 

الطحين. ولا يحظى منتج نباتي أو حيواني 
بمنزلة الخبز، فهو وحده يحمل صفة ”نعمة 

ربنا“، ومن يلتقط لقمة الخبز من الطرقات 
يقبّلها، كما يقبّل المصحف ووريقاته إذا عثر 

عليها في الطريق. وربما يكون المصريون 
الشعب الوحيد الذي يطلق صفة ”العيش“ 
على ثمرة نباتية اسمها الخبز، ويستثني 

”العيش“ من قائمة الأشياء، فيقسم به قسما 
يلاحق من يخونه بصفات مخلّة بالشرف. 
عنوانا لأفلام  ويجعل المصريون ”العيش“ 

سينمائية، واسما لجماعة ”الخبز والحرية“ 
التي أسسها في القاهرة مثقفون وفنانون 

متمردون، في يوليو 1941.

مقايضة السلطة الماكرة دائما تكون على 
الخبز بالتنازل عن الحرية، والآن يوضع 

الخبز والحرية، للمرة الأولى، في سلة 
واحدة في مقابل الأمن. ولا يكف الخطاب 

السياسي عن معايرة الشعب بمنحه الأمن، 
من دون ذكر الثمن الباهظ المدفوع في 

مقايضة غير آدمية بعد ثورة أرادت تحقيق 
العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية، 

فخسرنا الاثنين.
ومن خلال أصابع القبضة البوليسية 
أفلت جرس إنذار، في 7 مارس 2017، دعا 

مواطنين في أكثر من محافظة إلى التظاهر، 
من غير اتفاق، اعتراضا على تخفيض 

حصة الفرد من أرغفة الخبر. إشارة ذكية 
من شعب يعلن أن للصبر حدودا.

الانتقام ”النابليوني“ من ثورة 25 يناير 
2011 لا يخلو من مخاطرة. وفي التاريخ 

تجري نظرية معاوية بإرخاء الشعرة، فينعم 
الشعب بحريات يدفع ثمنها من طعامه 

ويحتمل قسوة المعيشة، أو أن تتولى الدولة 
تأمين الحياة الاقتصادية مدفوعة الثمن 
من الحريات العامة. ولكن ما ترتب على 
30 يونيو 2013 مقامرة بالخبز والحرية، 

ويرافق هذا الجوع إلى العدل خذلان نفسي 
بإذلال الشعب بأنه أفضل حالا من سوريا 

والصومال.
وأسوأ ما أفرزته الثورة المضادة هو 

زيادة أعضاء نادي اليائسين من التغيير، 
فلا يكتفون بالعيش في يأسهم، وإنما 

يستهويهم تصدير اليأس إلى متفائلين 
يؤمنون بأنه لا نهاية للتاريخ، وأن الشعوب 

تمر بمنحنيات أكثر قسوة، ثم تتجاوزها.
وقارئ التاريخ يرى أهوالا، ويتعجب من 
قدرة الشعوب على اجتياز تلك الاختبارات، 

وليست الثورات ضوءا ينطلق من منبع 

إلى هدف، في استقامة لا تعرف الاعوجاج 
والإبطاء المرحلي، ولكنه صراع إرادات 

وحصاد تفاعلات في موازين القوى 
الداخلية والخارجية.

قلت إن ظاهر المشهد الحالي يسوّغ 
اليأس، ولكن في الاستسلام لليأس شيئا 
من المازوشية. وبعض اليائسين تسرّهم 

كوارث تودي بأرواح مصريين وتقطع أرزاق 
الغلابة؛ شماتة بعبدالفتاح السيسي الذي 
تطيل عمرَه المصائب. ومن أراد أن ييأس 

فمن حقه أن ينعم باختياره، وأما الحماس 
لتصدير اليأس فهو مرض سادي يحتاج 

إلى علاج نفسي.
ولا يشفع لمحترفي تصدير اليأس من 
ضحايا أزمة منتصف العمر أن يطالعوا 

دجلا يوميا مدفوع الأجر والمناصب 
والعطايا. 

هذا الحصاد الدعائي وفير ولا يخدع 
الناس، ويسخرون منه انتظارا للحظة 

نُضج تسمح بأقل قدر من الخسائر، فهل 
يصدق مواطن، غير مطمئن إلى قوت 

يومه ودفء نومه، قول شيخ بلغ الرابعة 
والثمانين وشبع أياما ومناصب، ”من حق 

الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يُباهي 
العالم أجمع بهذا القدر الهائل غير المسبوق 

من الإنجازات التي تحققت على مدى 
السنوات الأربع الماضية، ومن حق المصريين 

أن يفتخروا بهذا العمل المدهش الذي 
يكاد يكون مُعجزة نراها ونتابعها كل يوم 

على أرض الواقع، من حقهم أن يفاخروا 
بهذا الإنجاز المهول لأنه جاء نتيجة كدّهم 

وعرقهم ليؤكد لكل العالم أن المصريين 
قادرون على صنع المعجزات في ظل قيادة 

وطنية شجاعة مُصممة على إعادة بناء 
مصر من جديد مهما يكن واقعها الراهن. 

أنجز المصريون خلال 4 سنوات 8 آلاف 
مشروع بقيمة تريليون و600 بليون جنيه“. 
هذا ما صدّر به مكرم محمد أحمد مقاله في 

الأهرام، 18 ديسمبر 2018، بعنوان ”إنجاز 
يستحق الفخار“. ولا أتصور قارئا سيكمل 

قراءة مقال بدأ بهذه الطرفة من دون أن 
يتوقع صرخة طفل يسأل: أين ثياب الملك؟

التغيير قادم، وسيفاجئ اليائسين قبل 
المرعوبين من آثار 25 يناير 2011 في تطوير 

وعي الشباب الحالم بالحرية.
ومن فتح قوسا لبدء جملة، يعلم أن عليه 

وضع القوس الثانية بعد اكتمال المعنى. 
ولم تكتمل جملة الثورة، وكل عوامل اليأس 
والتيئيس تقرّب الوصول إلى النهاية. من 
يلقي نظرة على الخارطة سيتعبه إحصاء 

ما تعرضت له مدينة مثل بغداد طوال 
تاريخها، وكيف تنهض من رماد المعارك. 

كما شهدت مصر أطول احتلال متصل 
في التاريخ، وسيتأكد لمصدّري اليأس أن 

السيسي نفسه فاصلة بين جملتين، في 
سطر يزدحم بالتفاصيل. 
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عبدالفتاح السيسي 
الرئيس المصري

العراق.. كذبة معاداة أميركا ترامب ضد ترامب

} الكذب على الناس في العراق وخصوصا 
على الموالين للأحزاب الشيعية صفة 

تعتبرها تلك الأحزاب حالة طبيعية، فالكذب 
قد توضع له مبررات فقهية دينية ومذهبية 

تمرره كما في حالة عدم تحريم أخذ مال 
الدولة أو مبررات سياسية أخرى، لكن قد 

يتم تمرير كذبة ليوم أو يومين أو لشهر أو 
شهرين، لكن الكذب على شعب العراق طيلة 
خمسة عشر عاما قصة لا تحدث حتى عند 

سكان غابات جنوب أفريقيا لكنها تحدث في 
مَجمَع العمائم السوداء والبيضاء.

قد يكون التفسير الرئيس لذلك هو 
أن مفاجأة تسليم الأميركان العراق 

لإيران لم يتم التبشير لها لا عند مراكز 
البحوث والدراسات الأميركية، ولا أجهزة 

استخباراتها العسكرية والأمنية، بل 
كانت المسألة تنحصر في معاونة طهران 

للأميركان باجتياح العراق عسكريا وإسقاط 
نظامه وإقامة نظام موال لواشنطن ليصبح 

القاعدة المتقدمة لمشروع الشرق الأوسط 
الكبير.

وكانت إيران داخل صندوق الاحتواء 
إلى جانب كل من العراق وكوريا الشمالية، 

رغم أن جميع الوثائق والتقارير كانت 
تتحدث عن تحالف استراتيجي عميق 
تجاوز الشعارات الاستهلاكية بين كل 

من أميركا وإيران وإسرائيل. وقد كشف 
الأكاديمي الأميركي من أصل إيراني تريسا 

بارسي الكثير من حقائق الاتصالات بين 
العواصم الثلاث في كتابه ”التحالف 

الغادر“ مؤكدا أن إيران وإسرائيل ليستا 
في صراع أيديولوجي كما يتخيل الكثيرون، 

بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل، 
مستشهدا على ذلك بعدم لجوء الطرفين 

إلى استخدام أو تطبيق ما يعلنانه خلال 
تصريحاتهما النارية، فالخطابات في واد 
والتصرفات في واد آخر. وقد أثار مسألة 

توافق إسرائيل وإيران على شعورهما 
بأنهما أعلى من العرب، حيث ينظر العديد 

من الإيرانيين إلى أنّ جيرانهم العرب في 

الغرب والجنوب أقل منهم شأنا من الناحية 
الثقافية والتاريخية، ويعتبرون أن الوجود 
الفارسي على تخومهم ساعد في تحضّرهم 

وتمدّنهم ولولاه لما كان لهم شأن يذكر. 
مثلما يرى الإسرائيليون أنّهم متفوقون 

على العرب بدليل أنّهم انتصروا عليهم في 
حروب كثيرة.

لقد صُدم الإيرانيون في أيام الاحتلال 
الأولى بعد وصول تقارير وكلائهم 

السياسيين ببغداد من أن الأميركان لا 
يمتلكون مشروعا للبقاء الطويل سياسيا 
وعسكريا، وأن ما تحدث به أحمد الجلبي 

عن ”عراق أميركي“ لما بعد نظام صدام 
حسين وعن مشروع مارشال لإعادة البناء 

شبيه بألمانيا ما بعد هتلر ليس سوى خيال 
لمن لا يعرف ما هو المستقبل السياسي 

العراقي لأن عمله في الزعامة المؤقتة 
للمعارضة كان مجرد صفقة ”بيزنس“ لا 

أكثر.
هل حقيقة أن أعداء الولايات المتحدة 

وخصومها هم تلك الزعامات الشيعية التي 
كانت معارضة لنظام صدام حسين، والتي 
جعلت من بيوتها في لندن مضافات لأول 

سفير أميركي لديهم، وهو ريتشارد دوني، 
وقدمت له صورة العراق الشيعي المقبل، 

بل إن هذا السفير لم يلتق أو يستمع 
إلى المعارضين العراقيين من غير التيار 

الإسلامي الشيعي كشخصيات التيار 
القومي أو اليساري والبعثيين الذين تمردوا 
على صدام ومن بينهم سفراء ودبلوماسيون 

ومثقفون لجؤوا إلى لندن منذ أوائل 
التسعينات.

فأي عداوة وخصومة يتحدثون عنهما، 
ألم يذهب الراحل عبدالعزيز الحكيم، وكان 

عادل عبدالمهدي أحد قادة مجلسه الإسلامي، 
إلى واشنطن مع وفد المعارضة عام 2002 

والتقى أكبر موظفي البيت الأبيض 
والكونغرس والبنتاغون لتنسيق الأوضاع 

لمرحلة ما بعد صدام. وكذلك تصريحات 
الحكيم في العام 2006 من واشنطن قبيل 

لقائه الرئيس جورج بوش الابن في السابع 
من ديسمبر 2006 ومعارضته سحب قوات 

الاحتلال الأميركي من العراق، ألم يهد زعيم 
حزب الدعوة إبراهيم الجعفري سيف علي 

بن أبي طالب إلى وزير الدفاع الأميركي 
الأسبق دونالد راسفيلد.

الحقائق تقول إن من خاصم الأميركان 
داخل العراق هم البعثيون والصدريون 

والوطنيون أصحاب الأرض العراقية، وقد 
انتظموا في فصائل مسلحة لمقاومة المحتل 

الأميركي وقدموا التضحيات الجسيمة 
من الأرواح، قبل أن يتم اختراق الفصائل 

السنيّة من قبل إيران وتنظيم القاعدة، 
فيما كانت المجاميع والأحزاب والميليشيات 
المسلحة تتبادل المعلومات الاستخبارية مع 
القيادات العسكرية الأميركية للانقضاض 
على تلك الفصائل. ولعل معركة الفلوجة 
الأولى مثال على ذلك. ثم يتحدث وكلاء 

إيران اليوم عن معاداة الولايات المتحدة، أي 
خصومة تلك والتنسيق كان مستمرا ما بين 

طهران وواشنطن لاختيار زعامات الحكم 
في بغداد منذ عام 2006 إلى حد اليوم. 
وآخر تجلياته التنسيق العالي ما بين 

بريت ماكغورك وجميع الأطراف الشيعية 
الفاعلة ومن خلفهم قاسم سليماني لاختيار 

رئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي. 
ثم ألم يفتخر الحاكم الأميركي للعراق، بول 
بريمر، باتصالاته مع المرجع الشيعي علي 
السيستاني للمساعدة في ضبط الأوضاع 
الأمنية والسياسية، ولمن يريد التفاصيل 

فعليه ان يراجع كتابه ”عام قضّيْته في 
العراق“.

ألم تنسق القوات الأميركية مع قوات 
الحشد الشعبي في معارك تحرير الأراضي 

من تنظيم داعش. فما الذي جرى لتصبح 
هذه القوات في قواعدها هدفا لبعض 

الفصائل المرتبطة بولاية الفقيه وتطلق 
ثلاثة صواريخ هوائية قرب السفارة 

الأميركية ببغداد للإزعاج، وقد يكون هذا 
واحدا من الأسباب التي جعلت السفارة 
الأميركية تعارض فتح المنطقة الخضراء 
لأنهم يعلمون أن لا أمن يدار مركزيا في 

العراق والعاصمة بغداد، وهو ذات الأمر 
الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب تأجيل زيارته لجنوده في قاعدة 
عين الأسد بالأنبار عدة مرات خلال أيام 
عيد الميلاد لأسباب أمنية، والتي أثارت 
ضجيجا مفتعلا مصدره طهران لإشغال 

الشارع العراقي الذي يعرف كل الحقائق، 
ويعرف قوة الطرفين، الأميركي والإيراني، 

العسكرية. وهم يفعلون ذلك أيضا لكي 
يوهمون الناس بأن قرار الانسحاب 
الأميركي من سوريا يجب أن يتبعه 

انسحاب من العراق ضمن لعبة الرسائل 
المزدوجة لأن حكام طهران اطلعوا ووافقوا 

على المعاهدة الأمنية والعسكرية التي 
شرّعت بقاء القوات الأميركية في العراق 

ولكنهم يريدون إشعار الرئيس ترامب بأن 
الشارع المسلح في العراق ينفذ تعليماتهم. 

والأكثر إثارة ما قاله رئيس نظام ولاية 
الفقيه روحاني بأن لا ”مسؤول إيرانيا 

كبيرا قد طالب بسحق إسرائيل أو رميها 
بالبحر“.

ملالي إيران يعلمون بأن كذبة معاداة 
الولايات المتحدة لم يعد لها سوق في 

المنطقة سوى لتغطية مشروع خصومة 
المملكة العربية السعودية، وإشعارها بأن 

طهران لا تحتاج إلى المال لتقديمه لواشنطن 
فبواسطة وكلائها وميليشياتها في العراق 
وسوريا ولبنان قادرة على تحييد المواقف 
الأميركية لصالحها. إذن هي لعبة فلماذا 

تتحول الجماعات المسلحة في العراق إلى 
حطب لنيران الآخرين إلا إذا كانت هذه 

وظيفتها، وهي بكل بساطة وظيفة ارتزاق 
وليست دفاعا عن عقيدة ومذهب، ألم يثبت 
الأميركان بأنهم حريصون على هذا المذهب 

أكثر من البعض، وكما اعترف أحد القيادات 
الشيعية قبل أيام بأن دونالد ترامب أكثر 

صدقا من تلك الأحزاب والميليشيات.

} من المضحك طبعا أن تراهن دولة 
صغيرة جدا على سقوط الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من أجل أن تضمن خروجها 

سالمة من أزمتها.
من المؤكد أن ترامب لا يزال يجهل كل 
شيء عن تلك الدولة، سوى ما كان يعرفه 

عن ثروتها التي لم يكن يفكر فيها ما 
دامت حصة الأميركان منها مضمونة. غير 

أن جهل ترامب لا يعني أن أيامه صارت 
معدودة في البيت الأبيض.

فحدث من ذلك النوع هو أمر في غاية 
التعقيد والصعوبة. كل فضائح ترامب 

اللغوية لا تكفي سببا لأن يقول الكونغرس 
كلمة سوء في حقه.

فالرجل، الذي يتسلى في تويتر، شهد 
الاقتصاد الأميركي في الفترة القصيرة من 
سنوات حكمه قفزات إيجابية لافتة. ذلك ما 
يُحسب له، على الرغم من أن ذلك الأمر قد لا 

يكون على صلة مباشرة بسياساته.
غير أن من الخطأ الاكتفاء بكاتب 

التغريدات التي تبدو مجانية أحيانا، 
ونسيان سيد البيت الأبيض الذي يقود 

أكبر إمبراطورية عسكرية واقتصادية في 
عصرنا وهي الأكثر قدرة على تجسيد روح 

الشر في التاريخ.
على العموم فإن ترامب ليس أسوأ من 

رؤساء أميركان سابقين من نوع ليندون 
جونسون وجورج بوش الأب وابنه. كما أن 

أولئك الرؤساء لم يكونوا أقوى منه وهم 
الذين شنوا حروبا مأساوية وقذرة حول 

العالم.
بالتأكيد ترامب ليس الأسوأ وليس 

الأكثر وقاحة. إنه الأشد صراحة ووضوحا 
في التعبير عن الرأسمالية المتوحشة.

ولكن الحالمين بسقوط ترامب ليسوا 
أقل توحشا في رأسماليتهم.

لم يخرج ترامب كثيرا عن الخط 
الأميركي الحقيقي، حين اعتبر إيران في 
ظل نظام الملالي شرا مطلقا. محور الشر 

الذي يضم إيران كان قائما قبل مجيء 
ترامب.

اليوم ينفذ دونالد ترامب عقوبات 
كانت، أصلا، مفروضة على إيران. 

استطاعت طهران التخلص من تلك 
العقوبات عن طريق حيلة دبرها الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما، سرعان ما 
افتضحت.

مع ذلك سيُقال إن ترامب يعيدنا إلى 
الوراء. ولكن ماذا يُسمى المشروع الإيراني 

في الشرق الأوسط الذي يعيد المنطقة 
كلها إلى زمن ما قبل الدولة الحديثة، بل 

وإلى زمن ما قبل اكتشاف فكرة الدولة في 
التاريخ؟

هناك الكثير من التحذلق في الروايات 
الإيرانية، وفي روايات أتباع إيران.

ما يقوم به ترامب أنه يعطل الساعة 
ويعود بها إلى الوراء من أجل أن يتنفس 
العالم العربي، وهو هدف الشر الإيراني، 
شيئا مما حُرم منه من الهواء عبر أربعين 

سنة من جحيم جمهورية الخمينيين في 
إيران.

أما أن يسخر ترامب من نفسه حين 
يُظهر تفهمه لإيران التي تسحب رجالها من 
سوريا واليمن، فإنه يعمل بذكاء على رصد 

ردود أفعال الإيرانيين التي يتوقع أنها 
ستكون غبية.

وهو ما حدث فعلا. ترامب ضد ترامب. 
ذلك ليس صحيحا. الرئيس الأميركي يثق 
بما يفعل بالرغم من أن الكثيرين يتهمونه 

بالتهور والاستخفاف، وهو حكم يخفي 
جزعا ممزوجا بالخوف.

لقد حقق ترامب اختراقا واضحا في 
المسألة الكورية الشمالية.

غير أن أعظم ما يمكن أن ينجزه في 
ولايته الرئاسية يتلخص في جر إيران، 

طائعة، إلى الخضوع للقانون الدولي من 
غير تكلفة مضافة. وهو هدف قد لا يمكن 

الوصول إليه من غير حرب مدمرة.
ذلك ما دفع بترامب الذي يتمنى 

الصغار سقوطه إلى التعامل مع المسألة 
الإيرانية بحذر مشوب بالقلق. حذر لأن 

الإيرانيين يفكرون في الانتحار بالمنطقة عن 
طريق جيوش عملائهم، وقلق لأن الحرب 

يمكن أن تلحق ضررا عظيما بملايين 
الإيرانيين الذين يستعملهم نظام الملالي 

دروعا بشرية.
ترامب رجل من غير عاطفة. غير أنه 
رجل حسابات. لذلك فإنه يحاول في ظل 

استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على إيران أن يجرب لغة، هي ليست لغته 
بالرغم من معرفته بأن كل اللغات لا تنفع 

مع نظام يعتقد أنه على حق بتفويض 
إلهي.

لغة القوة وحدها هي التي تنفع.
وكما اعتقد أن ترامب يملك الوقت 

الكافي لاستعمال تلك اللغة.

لماذا تتحول الجماعات المسلحة في 

العراق إلى حطب لنيران الآخرين إلا إذا 

كانت هذه وظيفتها، وهي بكل بساطة 

وظيفة ارتزاق وليست دفاعا عن 

عقيدة ومذهب

أسوأ ما أفرزته الثورة المضادة هو زيادة 

أعضاء نادي اليائسين من التغيير، 

فلا يكتفون بالعيش في يأسهم، 

وإنما يستهويهم تصدير اليأس إلى 

متفائلين يؤمنون بأنه لا نهاية للتاريخ، 

وأن الشعوب تمر بمنحنيات أكثر 

قسوة، ثم تتجاوزها

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري



} بروكسل - بدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ 
خطـــوات مماثلة للخطـــوات التـــي اتخذتها 
الصين من أجل اســـترضاء الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب مـــن أجل تخفيـــف التوترات 

التجارية.
المفوضيـــة  أعلنتهـــا  بيانـــات  وأشـــارت 
الأوروبية أمس أن واردات الاتحاد الأوروبي 
مـــن فـــول الصويـــا الأميركـــي ارتفعـــت في 
النصف الثاني من العام الماضي بنســـبة 112 
بالمئة مقارنة بالمســـتويات التي كانت عليها 

قبل عام.
وقالـــت المفوضية إن ذلـــك الارتفاع يأتي 
كجـــزء مـــن اتفاقيـــات التنســـيق التجـــاري 
التي توصـــل إليها جان كلـــود يونكر رئيس 
المفوضيـــة خلال اجتماعه العـــام الماضي مع 

ترامب.
ويأتي الإعلان عن النتائج قبل يوم واحد 
من جولة المحادثات الجديدة التي ستجريها 
الاتحـــاد  مفوضـــة  مالمســـتروم،  سيســـيليا 
الأوروبـــي لشـــؤون التجـــارة، مـــع نظيرها 

الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن.
وكانـــت المفوضية قد أعلنـــت أن الولايات 
المتحدة تسهم حاليا بنسبة نحو 75 بالمئة من 
واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا، ما 
يظهر استعدادها لمعالجة المشكلات التجارية.

وتوترت العلاقات التجارية بين بروكسل 
وواشنطن منذ أن أعلن ترامب زيادة الرسوم 
الجمركية علـــى واردات الصلب والألومنيوم 
العام الماضي، مع التهديد بإجراء مماثل ضد 

قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي.
والتقـــى ترامـــب مـــع يونكر فـــي يوليو 
الماضـــي بهـــدف تهدئـــة الخـــلاف التجاري 
وتعهـــدا حينها من بين أمـــور أخرى بالعمل 
على الحد من الحواجز وزيـــادة التجارة في 

سلع من بينها فول الصويا.

ومع ذلك، لم يتحقق ســـوى تقدم ضئيل في 
العلاقة التجارية منذ ذلك الحين. وقال المتحدث 
باســـم المفوضية دانيـــل روزاريـــو إن ”الفكرة 
تتمثـــل فـــي تنفيذ المزيـــد من أجنـــدة التجارة 

الإيجابية التي اتفق عليها“ ترامب ويونكر. 
واتفق ترامب ويونكـــر في ذلك الوقت على 
اســـتهداف إلغـــاء الجمارك تماما على الســـلع 
الصناعيـــة، فيمـــا عـــدا الســـيارات، وتقليـــل 
الحواجز في ما يتعلق بالخدمات والكيماويات 

والأدوية والمنتجات الطبية.
ولكن لم يتضح بعد ما الذي ســـوف تشمله 
المفاوضـــات، وفقا لما قالته مالمســـتروم لوكالة 

الأنباء الألمانية الشهر الماضي.
وقالت مالمســـتروم إن ”الأميركيين ليســـوا 
حريصـــين تمامـــا على بـــدء العمليـــة لتحديد 
ذلك، ما يعـــرف بتحديد النطاق“، مشـــيرة إلى 
أنها تأمل فـــي أن يكون لديها فكرة أوضح بعد 

محادثات هذا الأسبوع.
ســـيناقش  الثنائيـــة  المحادثـــات  وعقـــب 
الجانبـــان غـــدا الأربعاء مســـألة الممارســـات 
التجارية غيـــر النزيهة مع نظيريهما الياباني، 

مع تسليط الضوء على الصين.
وتم تعزيـــز مبيعـــات فول الصويـــا كمثال 
على التعـــاون التجاري الناجح بين بروكســـل 
وواشـــنطن رغـــم أن الزيـــادة فـــي الـــواردات 

الأميركية تعزى إلى انخفاض الأسعار.
وتتوقـــع المفوضيـــة الأوروبيـــة التوقيـــع 
خلال الأسابيع المقبلة على اقتراح بالترخيص 
باســـتخدام فـــول الصويا الأميركـــي في إنتاج 
الوقـــود الحيـــوي، وهي خطوة من شـــأنها أن 
تعزز الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد بشـــكل 

أكبر ، حسبما قالت المفوضية في بيان.
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليون 
طـــن من فـــول الصويا ســـنويا لعلف الماشـــية 
وإنتـــاج الحليب. وكانت معظـــم وارداته تأتي 

قبل ذلك من البرازيل.

رجّح خبراء استمرار تراجع أسعار  } دبي – 
العقارات في دبي خلال العام الحالي وبنسب 
مقاربـــة للتراجـــع الذي ســـجلته فـــي العام 
الماضي لعدة أسباب أبرزها وفرة المعروض.

وقـــال ســـتيف مورغن مدير فرع الشـــرق 
الأوســـط في وكالة ســـافيلس العقارية أمس 
إن ”أســـعار العقارات الســـكنية فـــي دبي قد 
تنخفض بنســـبة تتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة 
في العام الحالي بســـبب المعـــروض الجديد 

وقـــوة الـــدولار وانخفـــاض أســـعار النفط“.   
وســـجل سوق العقارات الســـكنية، الذي يشهد 
فائضـــا في المعروض، تراجعا على نحو مطرد، 
منـــذ الذروة التي ســـجلها فـــي منتصف 2014، 
الأمر الذي يؤثر ســـلبا على شـــركات التطوير 
العقـــاري فـــي الإمـــارة ويجبرهـــا على خفض 

الوظائف وتعليق خطط التوسع.
وأكد مورغن أن أســـعار العقارات السكنية 
انخفضت في العام الماضي بنسب تتراوح بين 
6 إلى 10 بالمئـــة. وأن ذلك قد يتكرر خلال العام 

الحالي.
لكن تلك الانخفاضـــات لم تقترب من حجم 
الهبوط الذي تعرضت له في عامي 2009 و2010 
والذي بلغ نحـــو 50 بالمئة، والذي دفع حكومة 
دبـــي حينهـــا إلى التخلـــف عن ســـداد ديون. 
وتشـــهد الإمارات حركة تصحيح في الســـوق 

العقاريـــة إلى جانب مناطق أخرى من الشـــرق 
الأوسط، لأسباب على رأسها فائض المعروض، 
لكن قـــوة الـــدولار وانخفـــاض أســـعار النفط 

ساهما في تعميق ذلك التراجع.
ويـــؤدي ارتفاع الـــدولار إلى ارتفـــاع غير 
مباشـــر في أســـعار العقارات بالنسبة لحائزي 
العملات الأخرى، بسبب ربط الدرهم الإماراتي 
بالـــدولار، في حين تقود أســـعار النفط بشـــكل 

رئيسي مستويات الثروة في المنطقة.
وتوقع مورغن أن تتجه سوق دبي العقارية 
صوب قاع الاتجاه النزولي هذا العام، رغم أنه 

كان يعتقد أنها لامست القاع بالفعل في 2018.
وكان محللو أس.أند.بي غلوبال للتصنيف 
قـــد حـــذروا العام الماضـــي من أن الســـوق قد 
تنخفـــض بما يتراوح بـــين 10 إلى 15 بالمئة في 

العامين 2018 و2019 قبل أن تستقر في 2020.

} لندن - يكاد قطـــاع الخدمات المالية يختزل 
حجـــم الورطـــة البريطانيـــة، باعتبـــاره أكبر 
مســـاهم في النـــاتج المحلي الإجمالـــي وأكبر 
الخاســـرين المحتملين مـــن فقـــدان بريطانيا 
لجـــواز المـــرور إلى أســـواق المـــال الأوروبية 

العملاقة.
أخطر تلك التقارير ما صدر هذا الأســـبوع 
عن مؤسسة إيرنســـت أند يونغ للاستشارات 
والدراســـات، والتي قالت إن شركات الخدمات 
الماليـــة نقلـــت ما يقـــرب من 800 مليـــار جنيه 
إســـترليني (1.02 تريليون دولار) من الموظفين 
والعمليـــات وغيرها من الأصـــول إلى أوروبا 

منذ استفتاء البريكست.
وتوصلـــت المؤسســـة التـــي مقرهـــا لندن 
إلى تلـــك النتائج مـــن خلال متابعـــة بيانات 
وإعلانـــات 222 مـــن أكبـــر شـــركات الخدمات 
المالية في بريطانيـــا، المتعلقة بجهودها للحد 
من آثار البريكســـت المحتملة علـــى عملياتها 
للطـــلاق  الواســـعة  التجاريـــة  والتداعيـــات 

البريطاني الأوروبي.
ويـــرى عمر علـــي، رئيس قســـم الخدمات 
الماليـــة البريطانية في إيرنســـت أند يونغ أن 
اســـتمرار الغمـــوض بشـــأن المســـار النهائي 
للبريكســـت يفرض علـــى شـــركات الخدمات 
المالية مواصلة الاســـتعداد لأسوأ الاحتمالات 
وهو خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

دون التوصل إلى اتفاق.
ويمثـــل الانفصـــال دون اتفـــاق كابوســـا 
مرعبا للعاصمة البريطانيـــة، التي تضم حي 
المـــال وهو أكبر مركز مالي فـــي العالم ويضم 

أكبر مقرات المصارف الأميركية والآسيوية بل 
وحتى الأوروبية.

ويمكن لمغادرة المصارف أن تفجر تداعيات 
واســــعة تصل إلــــى انهيار أســــعار العقارات 
بعد خلو أعــــداد هائلة من المكاتب والوحدات 

السكنية.
ويبدو رقم التريليون دولار لحجم الأصول 
المصرفية التي رحلت عن بريطانيا إلى الاتحاد 
الأوروبي مجرد القمة الطافية من جبل الجليد 
لأن تقرير إيرنســــت استند فقط إلى الإعلانات 
والإفصاحات العامة التي تقدمها المؤسسات 
الماليــــة المدرجة في البورصــــة بموجب قواعد 

الشفافية.
ويتضح ذلك من خلال إشارة الدراسة إلى 
أن تلك الأصول تم نقلها من قبل 20 مؤسســــة 

مالية فقط.
ولا تضــــم تلــــك البيانات الخطــــط التي لا 
تزال قيد الدراســــة، إضافــــة إلى أن الكثير من 
المصارف والمؤسســــات المالية لــــم تعلن على 
الملأ قيمة أصولها المحوّلة أو خططها لما بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكــــرت الدراســــة أن هــــذا الرقــــم لا يزال 
متواضعا بالنظر إلى الحجم الهائل لإجمالي 
أصول القطاع المصرفي فــــي المملكة المتحدة. 
ورجحــــت أن يرتفــــع حجم الأصــــول المغادرة 
بشــــكل كبير عندمــــا تتحرك بريطانيا بشــــكل 

حاسم نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات نقلت ما 
يقرب من 2000 وظيفة جديدة من بريطانيا إلى 
مقــــرات بديلة في أوروبا حيث تتســــابق مدن 
مثل فرانكفورت ودبلن ولوكسمبورغ وباريس 
وبروكســــل ومدريد علــــى إغراء المؤسســــات 

المالية بالرحيل إليها.
ورجحت الدراسة أن يرتفع عدد الوظائف 
التي يجــــري نقلها من بريطانيــــا إلى مقرات 
أوروبيــــة بديلــــة إلــــى 7000 في وقــــت قريب، 
مع احتــــدام التصعيد والجدل بشــــأن مصير 

البريكست.
لكن الخبراء يقولون إن الدراســــات دائما 
ما تكون متحفظة وتســــتند إلى الأدلة المعلنة 

ولكــــن كابــــوس البريكســــت قد يفــــوق جميع 
التوقعــــات إذا اتجهت بريطانيا للخروج دون 

اتفاق.
ومـــن المســـتبعد أن تتمكـــن بريطانيا من 
اســـتعادة ما تفقده من أصـــول مصرفية حتى 
لو اتجهت الخيارات إلى إجراء اســـتفتاء ثان 

وأدى ذلك إلى التراجع عن الانفصال.
وأكدت 36 بالمئة من الشركات التي شملتها 
الدراسة منذ نهاية نوفمبر الماضي عزمها نقل 
بعض العمليات إلى مراكز بديلة داخل الاتحاد 

الأوروبي.
وذكرت إيرنست أند يونغ أن المصارف مثلت 
نســـبة 55 بالمئة من المؤسســـات التي شملتها 
الدراســـة، في حين شـــكلت مكاتب السمســـرة 
وإدارة الأصول والثـــروة نحو 44 بالمئة مقابل 

42 بالمئة لشركات ووسطاء التأمين. 

وأكدت 30 بالمئة من المؤسســـات والشركات 
أنهـــا حـــددت وجهـــة الانتقـــال التي ســـتنقل 
موظفيها إليها وتزيد العمليات فيها استجابة 
الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج  لتحديـــات 

الأوروبي.
وأظهرت آراؤهـــا أن دبلن ولوكســـمبورغ 
وفرانكفورت وباريس أكثر المواقع شعبية وأن 
حصة دبلن من نوايا وخطط الشركات ارتفعت 
فـــي الصدارة من 21 إلـــى 27 بالمئة خلال الربع 

الرابع من العام الماضي.
وقـــال علي إن حـــي المال في لنـــدن متقدم 
على بقية القطاعات البريطانية في الاستعداد 
لطوارئ البريكســـت، إذا ما تم الانفصال دون 
اتفـــاق. ومع ذلك فـــإن وتيرة انتقـــال الأصول 
الماليـــة ستتســـارع كلمـــا اقتربنـــا مـــن موعد 
الانفصـــال فـــي 29 مـــارس المقبـــل. وأعلنت 9 

مؤسســـات ماليـــة فـــي الفتـــرة بين ســـبتمبر 
ونوفمبر الماضيين عن خطط لتعديل منتجاتها 
وخدماتها بســـبب البريكســـت، وتـــراوح ذلك 
بين نقل وثائق تأمين العملاء إلى شـــركات في 

أوروبا وإنشاء وحدات بديلة في أوروبا.
وخصـــص مصرفـــان لخدمـــات التجزئـــة 
موازنـــات ماليـــة لمســـاعدة العمـــلاء وتمويل 
التحديـــات الطارئـــة التـــي ســـتفرضها ورطة 

البريكست.

واردات الاتحـــاد الأوروبـــي من فول 

فـــي  ارتفعـــت  الأميركـــي  الصويـــا 

النصـــف الثاني من 2018 بنســـبة 

112 بالمئة بمقارنة سنوية

 ◄

اقتصاد

عمر علي: 

وتيرة انتقال الأصول لأوروبا 

ستتسارع كلما اقتربنا من 

موعد الانفصال

إيرنست أند يونغ: 

حصة دبلن من الأصول التي 

غادرت لندن ارتفعت إلى 

27 بالمئة

{ليبيا تستهدف زيادة إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل يوميا من نحو 953 ألف برميل يوميا حاليا 

وتحقيق ذلك الهدف يعتمد على تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

{آب ســـتور حقـــق أكبر مبيعات أســـبوعية فـــي تاريخ أبل خلال أســـبوع أعياد الميلاد والســـنة 

الجديدة بلغت أكثر من 1.22 مليار دولار من مبيعات التطبيقات والألعاب}.

فيل شيلر
نائب رئيس أبل للتسويق الدولي

سيسيليا مالمستروم:

الأميركيون ليسوا حريصين 

تماما على بدء عملية ما يعرف 

بتحديد النطاق

ستيف مورغن:

سوق دبي العقارية تتجه 

صوب قاع الاتجاه النزولي 

خلال العام الحالي

تنشــــــغل الكثير من التقارير والدراســــــات بإحصاء الخســــــائر الكبيرة التي ســــــيتكبدها 
الاقتصاد البريطاني من مخاض البريكســــــت في جميع سيناريوهاته، حتى لو تم التراجع 
عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويجمع الخبراء على أن الانفصال دون اتفاق سيمثل 

كابوسا مخيفا للعاصمة البريطانية بسبب تأثيره الأكبر على حي المال.

لندن فقدت تريليون دولار من الأصول المصرفية بسبب البريكست 
[ الرقم يمثل الأصول التي نقلتها 20 مؤسسة مالية فقط  [ الانفصال دون اتفاق يمثل كابوسا مخيفا للعاصمة البريطانية

حي المال مهدد بالتحول إلى مدينة أشباح

انحسار مؤقت لزخم سوق العقارات

أوروبا على خطى الصين

في استرضاء ترامب تجاريا
ترجيح استمرار تراجع عقارات دبي هذا العام
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كابوسا مخيفا للعاصمة

كاتب عراقي



النقديــــة  الســــلطات  فتحــــت   – الجزائــر   {
الجزائريــــة مع مطلع هذا العــــام نافذة تداول 
المنتجات الإســــلامية أمام المصــــارف المحلية 
بعــــد صدور القواعد المنظمة لهذا التمويل في 

الجريدة الرسمية.
ويأتي لجــــوء الدولة العضو في أوبك إلى 
التمويل التشــــاركي في ظل أزمــــة اقتصادية 
حادة جــــراء تراجع إيراداتهــــا النفطية، التي 

تشكل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي إيراداتها 
وذلــــك منذ الأزمة التي ضربت أســــواق الخام 

في منتصف 2014.
وذكر بنــــك الجزائر  في بيان أن ”التمويل 
الحكوميــــة  للمصــــارف  ســــيتيح  الإســــلامي 
المســــيطرة على 87 بالمئة من السوق المصرفية 
تكييــــف عروضها في هــــذا المجال لامتصاص 

الأموال الموجودة في السوق الموازية“.

ووفق البيانات الرسمية، تعمل بالبلاد 29 
مؤسســــة مصرفية، منها 7 مصارف حكومية، 
وأكثر مــــن 20 مصرفا أجنبيا من دول الخليج 

وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.
اســــتعادة  المصرفــــي  النظــــام  ويحــــاول 
الســــيطرة الكاملة على النقد الأجنبي وتعزيز 
الســــيولة بعيدا عن الســــوق السوداء، والتي 
تشــــير التقديرات الرسمية إلى أنها تستحوذ 
علــــى 31 مليار دولار، لكن خبــــراء يقولون إن 

حجم الأموال فيها أكثر من ذلك.
ورغم أن المجلس الإسلامي الأعلى كان قد 
طالب قبل أشهر بتعديل قانون النقد والقرض 
لتقنــــين هذا النوع من التمويــــل، فإن المركزي 

فضــــل إصدار قواعد منفصلة ولم يعط تبريرا 
لخطوته.

ولكنه قــــال بعد إصداره قواعــــد التمويل 
الإســــلامي إن ”منتجات الصيرفة التشاركية 
تخضع رغم هذه الاســــتقلالية لجميع الأحكام 
القانونيــــة والتنظيميــــة المتعلقــــة بالمصارف 

والمؤسسات المالية التي تعمل في البلاد“.
وأوضح أن المنتجات التي يمكن للمصارف 
تقديمهــــا للزبائــــن هــــي المرابحة والمشــــاركة 
والســــلم  والاســــتصناع  والإجارة  والمضاربة 

والودائع في حسابات الاستثمار.
وســــيتم تقــــديم المنتجات التشــــاركية في 
المصــــارف ضمــــن نافذة تكون مســــتقلة ماليا 
ومن حيث الموارد البشــــرية عن باقي الدوائر 

وفروع المؤسسة المالية المعنية.
وكان وزير الاستشــــراف الســــابق، بشير 
مصيطفــــي، قد أكد في وقت ســــابق أن الهدف 
من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، 

هو تصحيح السياسة النقدية وتوحيدها.
وقدر قيمة السوق الموازية بنحو 40 مليار 
دولار، واعتبــــر أن هــــذا الرقــــم ينافس حجم 
الأموال المتداولة عبر القنوات الرسمية، التي 

تصل إلى حوالي 66 مليار دولار.
ويلجأ متعاملون وتجار للســــوق السوداء 
لأسباب من أهمها تقديم أسعار صرف أفضل 
من الســــوق الرســــمية وعــــدم تعاملها بنظام 

الفوائد.
وقــــال مصيطفي إن ”دخول تلــــك الأموال 
الهائلة إلى المصارف والقنوات الرسمية يمكن 
أن يعزز الاســــتثمارات ويحافظ على تماســــك 

النظام المالي في ظل الأوضاع الراهنة“.
وحتى يتم تطويع الســـوق أكثر، كشـــف 
المديـــر العـــام لبورصـــة الجزائـــر يزيـــد بن 
موهوب، عن مشـــروع قانون ســـيقدم للجنة 
تنظيـــم عمليـــات البورصة مـــن أجل تمكين 

البورصة من إصـــدار الصكوك التشـــاركية.
    ويـــرى مصرفيـــون أن الخدمـــات الماليـــة 
الإســـلامية يجب ألا تقتصـــر على التعاملات 
المصرفيـــة، وإنمـــا يجـــب أن تمتـــد للتأمين 

التكافلي وصناديق الاستثمار.
ونســـبت الصحافة المحلية لمدير مصرف 
السلام ناصر حيدر قوله إن ”تطبيق التمويل 
الإسلامي في ســـوق الجزائر للأوراق المالية 
ســـتكون له انعكاســـات إيجابية فـــي مجال 

استقطاب رؤوس الأموال محليا وخارجيا“.
ويُرجح أن تســـتحوذ المصارف الإسلامية 
علـــى 2 بالمئة من رأســـمال القطاع المصرفي، 

وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع دول الجوار.
طيلة  الإســـلامية  الصيرفـــة  واقتصـــرت 
الســـنوات الماضية على مصـــارف خليجية، 
على غرار مجموعة البركـــة البحرينية وبنك 
الخليـــج الجزائـــري الكويتي وبنك الســـلام 

الإماراتي.
وكانت الســـلطات قد لجـــأت إلى التمويل 
غير التقليدي في العـــام الماضي، عبر طباعة 
حوالـــي 36 مليـــار دولار بهـــدف ســـد عجـــز 

الخزينة العامة وتسديد الدين الداخلي.
ويحـــذر مراقبون من الإفـــراط في طباعة 
النقـــود، وآثارهـــا الســـلبية علـــى معـــدلات 
التضخم والأســـعار والقدرة الشـــرائية، رغم 

تطمينات الحكومية.
وتعكــــس التوقعــــات حول تســــارع تبخر 
احتياطــــات العملة الصعبــــة حجم التحديات 
أمام الحكومة وخاصة مع محاولاتها اليائسة 
لتنفيــــذ خططها في ميزانيــــة 2019، والتي لن 
تعالج أزمات البــــلاد المزمنة على الأرجح، في 

ظل التعويل المفرط على عوائد الطاقة.
وتوقــــع وزير المالية عبدالرحمن راوية في 
وقت ســــابق هبوطا حادا في احتياطات النقد 
الأجنبــــي، لتبلغ 62 مليــــار دولار بعد أن كانت 

عند 161 مليار دولار قبل أربع سنوات.
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يزيد بن موهوب:

سنقدم مشروع قانون يقترح 

تمكين البورصة من إصدار 

الصكوك الإسلامية

} القاهــرة – أعلن البنـــك المركزي المصري عن 
إصدار أول بطاقة مدفوعات مصرية إلكترونية 
موحدة تحمل اســـم ”ميزة“ على أن يتم إصدار 
نحـــو 20 مليون بطاقة خلال الســـنوات الثلاث 

المقبلة.
وتســـتعد المصارف المحلية لطـــرح البطاقة 
الجديـــدة مع حلـــول منتصف ينايـــر الحالي، 
لإنقاذ خطـــة القاهرة لتعميم نظـــام المدفوعات 
الإلكترونية والقضـــاء على التعاملات النقدية، 

في مجتمع لا يعرف إلا التعامل نقدا.
وطلبـــت 9 مصارف من المركـــزي الحصول 
على نحو مليوني بطاقة لإصدارها خلال الفترة 
المقبلـــة، حيث تنافس البطاقة الجديدة بطاقات 
”فيزا“ و“ماســـتر كارد“ من خلال طرح خدماتها 

بأسعار مخفضة جدا للشرائح الأقل دخلا.
الجديـــدة  البطاقـــة  بـــين  الفـــرق  ويكمـــن 
والبطاقات الائتمانية الأخرى، أن ”ميزة“ يمكن 
أن تصدر لأي مواطن ليس لديه تاريخ ائتماني 
لـــدى المصارف، مقابل دفع مبالـــغ محددة وفق 
قدرته المادية، وبالتالي فهي أقرب إلى البطاقات 

المدفوعة مقدما.
المحـــاور  أحـــد  ”ميـــزة“  بطاقـــة  وتعتبـــر 
الهامـــة التي يعتمـــد عليها المركـــزي، لتطبيق 
اســـتراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادا على 
الأوراق النقديـــة، بجانب تحويـــل الأموال عبر 

التليفون المحمول.
وتقـــوم شـــركة بنـــوك مصـــر الحكوميـــة 
بالانتهاء من أعمال الربط الفني لقبول بطاقات 
على ماكينات الصراف  الدفع الوطنية ”ميـــزة“ 
الآلي ونقاط البيع، والتصديق على كافة أنواع 

بطاقات الدفع المصرفية عند اســـتخدامها على 
قنوات القبول بالجهات الحكومية.

وقـــال مصرفيون لـ“العرب“ إنه من المخطط 
اســـتخدام بطاقة ”ميزة“ في صـــرف الدعم، ما 
يؤدي إلى توجيه الاستثمارات الخاصة به إلى 

منظومة واحدة.
وأوضـــح محمد الأتربي رئيـــس بنك مصر 
أنه أصدر تعليماته  في تصريحات لـ“العـــرب“ 
لجميـــع فروع المصـــارف على مســـتوى البلاد 
بالتيســـير علـــى المواطنـــين فـــي إصـــدار تلك 

البطاقة.
وتســـاهم تلـــك النقطـــة في زيادة انتشـــار 
الخدمة بشكل أسرع، والتيسير على مستحقي 
الدعـــم، حيـــث يمتلـــك المواطن بطاقـــة واحدة 
تحتوي على جميع التطبيقات الخاصة بالدعم، 
بما يســـهم في إحكام الرقابة والسيطرة عليه، 
والتحـــول من الدعـــم العيني إلـــى النقدي، أو 

استخدام كليهما بشكل متزامن.
ووفق تقديرات اللجنة الاقتصادية بمجلس 
النواب، يصل حجم الاقتصاد الموازي إلى نحو 

50 بالمئة من حجم الاقتصاد الرسمي.
وأشـــار عـــلاء فـــاروق الرئيـــس التنفيذي 
للتجزئة المصرفيـــة بالبنك الأهلي المصري إلى 
أن البنك يعتزم إصدار نحو مليون بطاقة خلال 

العام الجاري.
أن القاهرة تتوســـع  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
أيضا في نشـــر نقاط البيع الإلكتروني بشـــكل 
كبير لتسهيل تلك المهمة، كي يتمكن المواطن من 
إنهاء كافة معاملاته من خلال البطاقة الجديدة.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم النقد 
المتداول خارج النظـــام المصرفي يبلغ 23 مليار 
دولار، أي ما يعادل نحو 54 بالمئة من المعروض 
النقدي في البلاد، وحوالي 12.5 بالمئة من حجم 

السيولة في السوق.
وقـــرر مجلـــس الـــوزراء تأجيـــل تحصيل 
المســـتحقات الحكومية والضريبية والجمركية 
عبر هـــذه المنظومـــة التي أعلنت عنهـــا وزارة 

المالية إلى مايو المقبل.
ويتضمن القرار تحصيل المســـتحقات التي 
تتجـــاوز 500 جنيـــه (28 دولارا) بـــأي وســـيلة 

من وســـائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما 
دون ذلك بأي من وســـائل السداد، سواء كانت 

إلكترونية أو نقدية.
وفشـــلت القاهرة في بدء خطتها في الموعد 
المحدد بسبب عدم جاهزية المؤسسات للتعامل 
مـــع النظام الجديد والافتقار إلى بنية تعزز من 

نشر هذا النظام.
وقـــال محمد معيط وزير المالية لـ“العرب“ 
إنه ”تم نشـــر 476 صراف نقـــاط تحصيل في 

المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وهي 
الضرائب والجمارك والضرائب العقارية“.

وأوضح أنه تم تفعيل 284 ماكينة تحصيل 
في ســـت جامعات مصرية وجاري اســـتكمال 
نشر 512 صراف تحصيل بالتنسيق مع وزارة 
التخطيط في وحدات نيابات المرور والشـــهر 
العقاري والســـجل التجاري والسجل العيني 

وبعض الوحدات المحلية.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على نشـــر 
وتفعيـــل 2235 صراف تحصيـــل في الجهات 

الرسمية التي تقدم خدمات للمستهلكين.
ولا تتناســـب هذه الاســـتعدادات مع بلد 
يتجاوز حجم ســـكانه 96 مليون نسمة، وسط 
معـــدلات أميـــة تبلـــغ نحـــو 25 بالمئـــة، الأمر 
الـــذي يعكس صعوبة التعامـــل مع المنظومة 

الجديدة.

وقد تم تأسيس المجلس القومي للمدفوعات 
برئاســـة رئيس البلاد لتعميم نظام المدفوعات 
الإلكترونية بهدف تطبيق مبدأ الشـــمول المالي 
على جميـــع المعاملات، وتكـــون حركة الأموال 
عبر القنوات الرســـمية، الأمر الذي يســـهم في 
كشف عمليات غســـل الأموال، والتضييق على 

الاقتصاد الموازي.
ويعمـــل في مصـــر 38 مصرفـــا ويصل عدد 
الفـــروع لنحو 4155 فرعا، وهو ما يرفع الكثافة 
المصرفيـــة إلى 23.4 ألف مواطن لكل فرع، وهي 
معـــدلات عالية جـــدا تؤدي إلى زيـــادة معدلات 

تأخير إتمام المعاملات.
عـــدد  فـــإن  الرســـمية،  البيانـــات  ووفـــق 
الحســـابات المصرفية بالبلاد يبلـــغ 17 مليون 
حساب، تشـــمل حســـابات الأفراد والشركات، 

وهو رقم لا يتناسب مع عدد سكان البلاد.

اقتصاد
بطاقة ائتمان محلية لإنقاذ مشروع القاهرة للدفع الإلكتروني

رهان جزائري على التمويل الإسلامي لمواجهة شح السيولة

[ البنك المركزي يخطط لإصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات  [ إصرار حكومي على ضم السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي

[ المركزي يفتح أخيرا نافذة التعامل بالمنتجات المالية الإسلامية  [ محاولات شاقة لامتصاص 31 مليار دولار من السوق السوداء

الدفع نقدا ممنوع

جــــــددت الحكومــــــة المصرية إصرارها على تســــــريع تنفيذ خطط تعميم نظــــــام المدفوعات 
ــــــة، من خلال حلول جديدة بدأت تطبيقها مــــــع بداية العام بهدف إحكام الرقابة  الإلكتروني

على حركة الأموال وإدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

وجــــــه بنك الجزائر المركزي أنظاره إلى الصيرفة الإســــــلامية فــــــي أحدث محاولة لمواجهة 
الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد بســــــبب الحجم الكبير للاقتصاد الموازي، خاصة 
بعد إقرار الحكومة بعجزها عن كبح تبخر احتياطات العملة الصعبة ولجوئها إلى طباعة 

النقود لمعالجة اختلال التوازنات المالية.

محاولات الإنقاذ مستمرة

{خطة الاســـتثمار الفضائي ستســـاهم في دعم وتنويع الاقتصاد وجعل الإمارات مركزا رئيسيا 

للعمل والاستثمار الفضائي للارتقاء بالقطاع واستدامة نموه المستقبلي}.

محمد ناصر الأحبابي
مدير عام وكالة الإمارات للفضاء

{صناعة الفضاء تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي حيث تمثل الأنشـــطة التجارية نســـبة 

79 بالمئة من حجم نشاطها الذي بلغ 348 مليار دولار في عام 2017}.

أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي
وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة

محمد حماد

و ر ى

صحافي مصري

بنك الجزائر: أدوات التمويل الإسلامي ستتيح 

جذب الأموال من خارج النظام المصرفي

محمد الأتربي:

تسهيلات في جميع فروع 

المصارف لإصدار البطاقة 

الجديدة للمواطنين

علاء فاروق:

البنك الأهلي يعتزم إصدار 

مليون بطاقة والتوسع في 

نشر نقاط التحصيل
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السودان تحت المجهر
«التعبير مكفول كحق، لكن أي عمل يدخل في إطار التخريب وحمل الناس على أفكار معينة مرفوض. 

العنف ونشر الكراهية سبيل غير أخلاقي».

معتز موسى
رئيس الوزراء السوداني

} قد يكون من الحكمة تأمل الحدث 
السوداني بتأن وروية وتحاشي الوقوع 

في التحليلات المتسرعة. فالبلد شديد 
التعقيد في عجينته الداخلية على نحو لا 

يمكن تبسيطه إلى صراع تقليدي بين حكم 
ومعارضة أو بين حراك شعبي وسلطة نظام 
سياسي. وإذا ما كانت مطالب الناس بسيطة 
مرتبطة بما يطالب الناس به في فرنسا هذه 

الأيام، إلا أن في تاريخ السودان، كما في 
طباع السودانيين، ما يمكن أن يخرج عملاقا 

كامنا لا تستسيغه دول المنطقة ولا تود 
ظهوره دول كبرى.

زرت السودان عدة مرات. ولا يمكن 
للمراقب أن يتناول شؤون البلد دون أن 

يكتشف في تفاصيل العيش وثقافة وتقاليد 
البلد ما يمكن أن يكون جديرا بالرؤية 

والرأي. يختلط داخل السودان عبق عربي 
عروبي مع آخر أفريقي يتنفس روح القارة 
السوداء. لكن اللغز الأكبر يكمن في طبيعة 
السودانيين أنفسهم، الذين يُخبئون داخل 
قماشتهم أعراقا وقبائل وطوائف ومذاهب، 

وفق نسق فسيفسائي، يدركه أهل البلد، 
وقلما أدركه غرباؤه.

في إحدى الزيارات التقيت بالرئيس 
عمر حسن البشير. بدا حينها أن الرجل قد 
تخلّص من ثوبه الإسلاموي بعد أن أنهى 

شراكته مع حسن الترابي، ويسعى للتخلص 
من إرث عدائه للولايات المتحدة، ويظهر 

انفتاحا على هذا الخارج، سواء ذلك الذي 
يَعِدُ باستثمارات أو ذلك الذي يزين للخرطوم 

خروجا من لوائح الدول المارقة.
في أحد جوانب القصر الرئاسي 

الخارجية كنت وبعض الزملاء نتأمل نصبا 
لإحياء مقتل الجنرال غوردون البريطاني 
الذي قضى في ذلك المكان على يد ثوار 

سودانيين حاصروا العاصمة ثم اقتحموا 
قصر من كانت بريطانيا تحكم به السودان 

وقتلوه. رأى البشير جمعنا فعلّق ساخرا 
مومِئا إلى أصدقائنا السودانيين أن يقصّوا 

علينا تلك الحكاية.
قتل الجنرال تشارلز جورج غوردون في 

26 يناير 1885. كان يشغل منصب الحاكم 
العام البريطاني، وقد اختير من قبل بلاده 

بسبب كفاءته وخبرته وتاريخه وانتصاراته 
التي لا تنتهي.

جاء مقتل الرجل عقب حصار طويل 
للخرطوم استغرق 317 يوما. نجح أنصار 

محمد أحمد المهدي، الثائرون ضد الخديوي 
المدعوم من الحكومة البريطانية، في إنهاء 

حياة الجنرال البريطاني الذي كان قد 
وصل الخرطوم قبل ذلك بأقل من عام. شكل 
الحدث صدمة في لندن التي لطالما اعتبرته 
أسطورة، ذلك أن الرجل، الذي لم يعرف في 

حياته كجنرال سوى الانتصارات المتتالية، 
يقتل بيد ثوار لا يمتلكون من العدّة والعدد 
ما كانت تمتلكه بريطانيا العظمى من قوة 

رهيبة لا تقهر.
قد لا يغيب عن خاطر البشير هذه 

الأيام تلك الذكرى التي يفتخر بها، كما 
كل السودانيين، في وقت تزحف الحشود 

صوب قصره. ولئن لظروف مواجهة الحاكم 
المستعمر ما يختلف عن ظروف معارضة 

الحاكم السوداني هذه الأيام، لكن السلطة، 
أي سلطة، التي لطالما استطاعت بسهولة 

مواجهة أعمال التمرد المسلحة، تجد صعوبة 
في التعامل مع حراك شعبي لا رأس له يخرج 

عن كل السياقات التقليدية المعروفة.
الأمر نفسه يجري في فرنسا هذه الأيام. 

يزداد الشارع راديكالية. تتطور أعمال العنف 
على نحو غير مسبوق. 

ترتبك الطبقة السياسية برمتها. تسعى 
أحزاب اليسار واليمين المتطرف إلى أن 
تنهل مما يزرعه ذلك الشارع الثائر دون 
أن تجرؤ مع ذلك على أن تركب موجة لم 

تنفخها، فيما يبدو واضحا أن أحزاب اليمين 
واليسار التقليدي تأخذ مسافة واضحة 

من ذلك العبث على الرغم من حقدها على 
إيمانويل ماكرون الذي ظهر فجأة وأبعدهم 
جميعا عن الإليزيه والبرلمان والحكومة في 

البلاد.
لا يبدو أن حراك الناس في السودان 

ينتمي إلى أي سياقات سياسية تقليدية في 
معارضتها للبشير وحكمه. بدا أن الرئيس 

السوداني يتمنى أن تستعيد تلك المعارضة، 
حتى تلك المنتمية إلى عائلات الميرغني 

والمهدي السياسية، موقعها داخل المشهد 
السياسي، فهي ملف خبر التعامل معه 

استيعابا أو مواجهة أو قمعا أو إبعادا. 
يرمي البشير في الخرطوم، كما ماكرون 
في باريس، الجزرة تلو الجزرة علّها تخفف 

من غضب الغاضبين، فيما تبدو عصاه 
غليظة تقتل متظاهرين، بينما ما زالت عصا 
ماكرون فرنسية الهوى لم تسفك دماء حتى 

الآن.
استطاع البشير منذ انقلابه عام 1989 
حكم البلاد دون أي منازع. وسّع من دائرة 

نفوذه فأطاح بأحزاب تقليدية كبرى لطالما 
شغلت الفضاء السياسي السوداني. تقدم 

بإسلاموية مفرطة لاذ تحت سقفها كارلوس 
وأسامة بن لادن الشهيران. لاح أن الرجل 

القوي في الخرطوم أحاط نفسه بمشاهير من 
يناصب العداء للولايات المتحدة. في عهده 

قصفت الطائرات الأميركية ثم الإسرائيلية 
قلب السودان. بيد أن البشير الذي أظهر 

تصلبا في مواجهة أعدائه في الجنوب كما 
دارفور، أظهر بالمقابل براغماتية ورشاقة، 
فطرد بن لادن وسلّم كارلوس دون أن يرف 

له جفن.
يثور الشارع السوداني ضد البشير 

نفسه. عندما بدأ موسم ”الربيع العربي“ 
خرجت في السودان ولأسباب محلية بعض 

المظاهرات المطلبية الموضعية. وحين طاب 
لبعض المتظاهرين أن يرددوا لازمة ”الشعب 

يريد إسقاط النظام“، أسكت المتظاهرون 
الآخرون تلك الحناجر، فلا أحد في السودان 

يريد سقوط النظام. اختلف الوضع هذه 
المرة، بات الشعار يتردد بصراحة ويدعو، 

كما في فرنسا، إلى رحيل الرئيس. بيد 
أن البشير أخرج إلى الواجهة للرد على 

معارضيه بضاعة عربية لا تفنى لا يملكها 
ماكرون ونظامه.

كشف الرئيس السوداني خصومه. إنها 
إسرائيل التي تتآمر وتحرك أهل السودان 

ضد حكمه كما حركت أهل الجنوب ودارفور 
ومناطق أخرى قبل ذلك. هي تفعل ما أخبرنا 

بشار الأسد ومعمر القذافي أنها تفعله 
في بلديهما. تحدث البشير عن المندسين، 
وهم طائفة فضائية عابرة للقارات تخترق 

المعارضين وتفخخ مرادهم، وهم إذ ما 
حطوا الرحال في السودان فهم وراء 

”تخريب“ يستهدف الأمة برمتها.
تقادم حكم البشير. لم يعد باستطاعة 
الرجل أن يخرج الأرانب من أكمامه. بات 
مطلوبا أن تحكم البلاد بمنظومة أخرى. 

تساقط حلفاء الرجل الذين رافقوه منذ 
اليوم الأول للانقلاب واحدا بعد آخر. حتى 

مستشاريه المقربين سبق أن حُيّدوا أو 
حَيّدوا أنفسهم عنه وعن بطانة حكمه.

حين كنت أزور البلد، كنت أشاهد عمارا 
يجري لم تشهده البلاد قبل ذلك. تكرر أمامي 

أن السودان سلّة الغذاء العربي وأن من 
طموحاته أن يكون بوابة أفريقيا على العالم. 

كان الصينيون يزرعون الخرطوم أبنية 
شاهقة وورشهم تبني سدودا جديدة تشرب 
من مياه النيل. كان أهل الحكم يتحدثون عن 
جبل من اليورانيوم يلمع في دارفور ومناجم 
من ذهب وألماس تشتهي من يقطف ثمارها. 

وكان للزائر أن يشاهد مجسمات لبناء 
مدينة عالمية حديثة على ملتقى النيلين 
الأزرق والأبيض تضاهي مدينة دبي كما 

كانوا يطمحون.
يخرج السودانيون مطالبين بالخبز 

ويخرج أهل الحكم لتبشير الناس بخفض 
أسعار الخبز. الأمر يجري في القرن الحادي 

والعشرين. سقط الحديث عن ”سلة الغذاء 
العربي“ وعن بوابة أفريقيا الأولى وعن 

ثروات المعادن والمياه وعبقرية الجغرافيا. 
الناس يبحثون عن الخبز بعد 138 عاما على 

مقتل الجنرال غوردون.

السودان: ظل غوردون الثقيل

جاكلين زاهر

} توقـــع نائـــب رئيس الـــوزراء الســـوداني 
الســـابق مبـــارك الفاضـــل تصاعـــد وتيـــرة 
الاحتجاجات الشـــعبية التي تشـــهدها بلاده 
منذ أســـابيع إلـــى أن يتم إســـقاط نظام حكم 
الرئيس عمر حســـن البشـــير، مؤكدا على أن 

هيمنة الإسلاميين على السلطة قد انتهت.
ونصـــح الفاضـــل، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة (د.ب.أ) البشـــير وأنصاره 
بالكـــف عن إنـــكار الواقع ومحاولـــة تصوير 

مؤامرة  أنها  علـــى  الاحتجاجات 
تحاك ضد السودان. 

إن  الفاضـــل  وقـــال 
”الشـــعوب لا تتآمر، ومن 

حقها أن تعبـــر عن رأيها 
فـــي حكامهـــا وأن تثـــور 
ضـــد فشـــلهم. والشـــعب 
الســـوداني يعانـــي مـــن 
والوقـــود  الخبـــز  نـــدرة 
والغلاء  السيولة  ونقص 

أن  أي  المتصاعـــد، 
مأســـاته 

حقيقيـــة، ومن ثمّ جاء انفجـــاره تلقائيا وغير 
مسيّس“.

واســـتبعد أن يقبـــل الشـــعب الســـوداني 
بـ”انقـــلاب قصر“، بمعنى اســـتبدال البشـــير 
بشـــخص آخر من ذات الخلفيـــات ومن داخل 
نفـــس النظام ليتولى الحكـــم، وقال ”مثل هذه 
الخطة لن تنطلي على أحد لأن من شأنها تعميق 
أزمات السودان السياسية والاقتصادية. الحل 
ليس إلا في استعادة الشعب الثقة في حكومة 
ونظام حكم جديد يعملان بجدية على تحسين 
الأوضاع المعيشـــية وتبني خطوات ملموسة 
لإنهاء النزاعات المســـلحة وفتح المجال أمام 

الجميع للمشاركة السياسية“.
بقـــاء  لمســـتقبل  توقعـــه  وحـــول 
الإسلاميين بالسلطة، أوضح الفاضل 
أن الإسلاميين في السودان بوجه عام 
منقســـمون في ما بينهـــم، ولكنه أكد 
على أنه ”لن يكـــون هناك إقصاء لأحد 
ما دام ســـيقبل بالتحـــول الديمقراطي، 
بما فـــي ذلـــك المؤتمر الوطنـــي، ولكن 
الأمر المؤكـــد هو أن الإســـلاميين فقدوا 

هيمنتهم“. 
اتهم حـــزب الأمة/الإصلاح 
كان  الـــذي  والتجديـــد، 
حتـــى نهايـــة الشـــهر 

الماضي متحالفا مع حـــزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، بأنه عمد مع أحزاب أخرى، لاستغلال 
الاحتجاجات الشعبية لأغراض سياسية ومن 
أجـــل حجز مقاعد لها في أي ســـلطة قد تكون 

قادمة. 
لكن، مبارك الفاضل نفى ذلك مشـــددا على 
أنه ليـــس هناك أي مصالـــح أو صفقات وراء 
اتحاد حزبه مع أحزاب المعارضة، والتقائهم 

عند مطلب تنحي البشير وإسقاط النظام. 
وقال ”نحن بالأساس أحزاب معارضة، وقد 
عارضنا البشـــير وحزبه منذ قيامه بالانقلاب 
عـــام 1989 بدعم من الجبهة الإســـلامية. لكننا 
للأسف، بحســـن نية، قبلنا بالحوار معه حين 
طرح قبل عامين تقريبا مبادرة للوفاق الوطني 
تهدف إلى تحول الســـودان من دولة شمولية 

إلى دولة ديمقراطية“.
وتابع ”لقد كانت المبادرة مدعومة إقليميا 
ودوليا، وزادت ثقتنا بها عندما تعهد البشـــير 
لنا حينـــذاك بعدم الترشـــح لانتخابـــات عام 
2020. وبالتالي اعتبرنا المبادرة مسعى ناعما 
وسلميا للتحول الديمقراطي المنشود، وقبلنا 
بالمشـــاركة مع حزبه في حكومة الفريق بكري 

صالح. 
لكـــن الصراعـــات داخل أجنحـــة المؤتمر 
الوطنـــي أعاقت عمـــل الرجل وعملنـــا وحُلت 
الحكومـــة، ثم جـــاءت نقطة الاختـــلاف الأبرز 
بيننا عندمـــا أصروا قبل بضعة شـــهور على 
تمريـــر قانـــون انتخابـــات يكـــرس وجودهم 
ووجود البشير في السلطة مدى الحياة، فأعلنا 
بوضوح انســـحابنا من البرلمان… وحينها لم 

تكن هناك أي احتجاجات لنستغلها أو نركبها 
أو أي شيء“.

اســـتنكر الفاضـــل دعوة البشـــير وحزبه، 
المعارضة للاســـتعداد للانتخابـــات القادمة، 
وقـــال إنهـــم ”يدعوننـــا إلـــى التنافـــس فـــي 
الانتخابـــات بعد أن ضمنـــوا، عبر ما يملكون 
مـــن أغلبية فـــي البرلمان، أن يمـــرروا قانون 
انتخابات أُعـــدّ على مقاســـهم بعدما رفضوا 

على مدار أشهر كل مقترحاتنا لتعديله“.
ونفـــى صحـــة ما يتـــردد عن اتفـــاق قوى 
وأحزاب المعارضة في ما بينها على شخصية 
تتولـــى حكم الســـودان بعـــد البشـــير. وقال 
”توحدنـــا على مطلـــب التنحـــي وإقامة نظام 
جديـــد، ولكن هذا مرجعه فشـــل هـــذا النظام 
ورفضـــه  سياســـيا  واســـتبداده  اقتصاديـــا 
للإصـــلاح، وليـــس مرجعـــه أننـــا اتفقنا على 

شخص بعينه من بيننا لتولي الحكم“.
وكان تجمع المهنيين الســـودانيين، وهو 
كيـــان مدني مـــواز للنقابات الرســـمية، أطلق 
مؤخـــرا ما يعرف بإعـــلان ”الحرية والتغيير“ 

وحظي بدعم أغلب قوى المعارضة. 
وتضمن الإعـــلان ضرورة تنحي البشـــير 
ونظامه دون قيد أو شـــرط. واستبعد الفاضل 
أن تفلـــح محـــاولات البشـــير ونظامـــه فـــي 
”إعادة المارد الســـوداني إلى القمقم وإفشـــال 

التظاهرات“. 
ولـــم يخف السياســـي البـــارز تطلعه إلى 
قيام القوات المســـلحة الســـودانية بالانحياز 
إلى الشـــعب، وبالتالـــي إجبار البشـــير على 
القبـــول بمطالـــب المعارضـــة وفـــي مقدمتها 
تنحيـــه. وأوضح أن ”القوات المســـلحة جزء 
من الشعب وتعاني مثله ضيق العيش والأزمة 
الاقتصادية، وبيانها كان حكيما بالتأكيد على 
الالتفـــاف حـــول قياداتها دون ذكر أو إشـــارة 

للبشير“.
واعتبـــر أن ملاحقـــة المحكمـــة الجنائية 
الدولية للبشير قد تكون حجر عثرة أمام قبوله 

للتنحـــي كونه يحتمي بمنصبـــه، إلا أنه ألمح 
لإمكانية قبـــول القوى والأحزاب السياســـية 
لفكرة الخروج الآمن للبشـــير إذا سارع بتفهم 

الوضع الراهن وتعامل وفقا لمقتضياته.
وأوضـــح أن ”السياســـة علـــم التفـــاوض 
ونحـــن لا نبحث عن تشـــفٍ أو انتقـــام من أي 
شـــخص. دول عديـــدة طبقت تجربـــة العدالة 

الانتقالية كجنوب أفريقيا.
لكـــن بالنهاية القرار ســـيكون للشـــعب“، 
محذرا البشـــير من ”تكرار تجارب حكام عرب 
واجهـــوا مصيـــرا صعبـــا بســـبب عنادهم“. 
وأعـــرب الفاضل عن تفهمه لحساســـية وضع 
السودان وكيف أن أي اضطرابات فيه قد تؤثر 
على اســـتقرار دول الجوار، إلا أنه شـــدد على 
أن قرار الإبقاء على نظام البشير من عدمه هو 

قرار سوداني صرف.
وقـــال ”نتفهـــم أن الســـودان دولـــة كبيرة 
ولها حدود ومحيط شـــديد الحساســـية مليء 
والمخاطـــر، ولكـــن إذا انحازت  بالتحديـــات 
القوات المسلحة السودانية إلى الشعب فإننا 
نتوقع أن تكون عاملا رئيســـيا بمجلس الحكم 
الانتقالـــي، بما يضمن اســـتقرار البلاد وعدم 

سقوطها في الفوضى كما يتخوف كثيرون“.
واســـتبعد أن يتمكن البشـــير من احتواء 
هذه الجولة من الاحتجاجات كسابقاتها، وقال 
”الشـــعب عازم هذه المرة على إسقاط الرئيس 
ونظامه بعد أن أوقع 40 قتيلا واعتقل المئات. 
الثورة علـــى الأرض أكبر مما تنقله المحطات 

الفضائية“. 
واســـتدرك قائلا إن ”الحـــل الوحيد لإنقاذ 
البشـــير هو أن يتم دعمه بالكثير والكثير من 
الأمـــوال. ولكـــن ما هي الدولة التـــي يمكن أن 
تقدم دعمـــا مفتوحا لنظام مـــدرج على قائمة 
الدول الراعية للإرهاب ورئيسه ملاحق دوليا 
بتهـــم جرائم حـــرب، فضلا عن أنه بالأســـاس 
مكبـــل وغـــارق بالديون منذ ثمانينـــات القرن 

الماضي!“

السياسي السوداني مبارك الفاضل: هيمنة الإسلاميين على السلطة انتهت

محاولات البشير لن تفلح في إعادة المارد السوداني إلى القمقم

[ الشعب عازم على إسقاط نظام البشير  [ من سيدعم نظاما مدرجا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ورئيسه ملاحق دوليا
دعا نائب رئيس الوزراء السوداني السابق مبارك الفاضل الرئيس السوداني عمر حسن 
البشــــــير إلى الاعتراف بالأمر الواقع، حيث الوضع في السودان معروف للجميع، داخل 
البلاد وخارجها، ولا يمكن إخفاء الأســــــباب الحقيقية التي أدت إلى انفجار غضب كامن 

في صدور السودانيين منذ سنوات، بالتستر وراء نظرية المؤامرة الواهية.

الشــــعب عازم هذه المرة على إسقاط الرئيس ونظامه بعد 

أن أوقع 40 قتيلا واعتقل المئات… الثورة على الأرض أكبر 

مما تنقله المحطات الفضائية
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الأنبـــاء الألمانيـــة (د.ب.أ) البشـــير وأنصاره 
بالكـــف عن إنـــكار الواقع ومحاولـــة تصوير 

مؤامرة أنها  علـــى  الاحتجاجات 
تحاك ضد السودان.

إن  الفاضـــل  وقـــال 
”الشـــعوب لا تتآمر، ومن 

حقها أن تعبـــر عن رأيها 
فـــي حكامهـــا وأن تثـــور 
ضـــد فشـــلهم. والشـــعب 
الســـوداني يعانـــي مـــن

والوقـــود  الخبـــز نـــدرة 
والغلاء  السيولة ونقص 
أن أي  المتصاعـــد، 

مأســـاته

ونظام حكم جديد يعملان بجدي
الأوضاع المعيشـــية وتبني خ
لإنهاء النزاعات المســـلحة وفت
الجميع للمشاركة السياس
لم توقعـــه  وحـــول 
الإسلاميين بالسلطة،
أن الإسلاميين في السو
منقســـمون في ما بينه
”لن يكـــون هن على أنه
ما دام ســـيقبل بالتحـــو
بما فـــي ذلـــك المؤتمر ا
الأمر المؤكـــد هو أن الإس

هيمنتهم“.
اتهم حـــزب
والتجديـــد
حتـــى ن

U
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} ينشــــغل الرأي العام فــــي بريطانيا باللحظة 
السياسية الحرجة التي تعيشها المملكة المتحدة 
حيال مســــألة الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي، 
وســــط تحولات سياســــية داخليــــة لا تقل أهمية 
عن تلك القضية الحيوية. ويأتي إعلان رئيســــة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبل ســــاعات، 
أنهــــا ســــتجري تصويتــــاً برلمانيــــاً ”مؤجــــلاً“، 
منتصــــف الشــــهر الجــــاري، على اتفــــاق خروج
 لندن مــــن الاتحاد الأوروبي ليزيد من اشــــتعال 

الجدل.
غــــوردون راينر محرر الشــــؤون السياســــية 
فــــي صحيفــــة ديلي تلغــــراف يقــــول إن بوريس 
جونســــون، وزيــــر الخارجية الســــابق، يرى أن 
”الخــــروج بلا اتفــــاق من الاتحــــاد الأوروبي هو 
التصــــوّر الأقرب لمــــا يريده من صوتــــوا لصالح 
الانفصال عن أوروبــــا“. مضيفا أن ”تفاؤل وثقة 
الشعب البريطاني“ بسيناريو الخروج بلا اتفاق 
أصبــــح محتملا بصورة كبيــــرة. ويوضح راينر 
أن مــــاي أمامها نحو أســــبوع واحد فقط، لإنقاذ 
خطتهــــا للخروج مــــن الاتحــــاد الأوروبي، ولكن 
مع إقــــرار مجلس الــــوزراء أن ”لا أحــــد“ يتوقع 
موافقــــة البرلمان عليها، أما جونســــون فيرى أن 
الوقــــت حان لتقييم ”واقعــــي ومنطقي“ للخروج 

من الاتحاد.

صحيح أنــــه حديث عن صفقة ”بريكســــت“، 
لكنــــه جدل يشــــي بــــأن التغيير السياســــي في 
بريطانيــــا بات، علــــى ما يبدو، ضــــرورة ملحّة، 
خصوصــــا بعد تنامي الانتقــــادات الموجهة لماي 
التــــي بدت غير قــــادرة على مواصلــــة قيادة تلك 

الصفقة.
فهــــل بدأ العــــدّ التنازلــــي في مســــيرة ماي 
بالفعــــل، بعدمــــا فقــــدت دعــــم أبرز حلفــــاء قادة 
الاســــتفتاء على الانفصال فــــي 2016، عمدة لندن 
الســــابق ووزير خارجيتها المستقيل جونسون، 
الــــذي لا يخفي طموحاتــــه لخلافتها وتقلّد أعلى 

منصب سياسي في البلاد؟

الأكثر غرابة

لكــــن البريطانيــــين لا ينســــون أن فترة عمل 
جونسون على رأس الدبلوماســــية البريطانية، 
تميزت، كما يقال، بانعــــدام الجدية واتباع نهج 
متعمّــــد للإغراق فــــي التفاصيــــل. وصحيح أن 

جونســــون لبس قناعــــا هزلياً أمتــــع من خلاله 
جمهوره المحلي، لكنه حيّر وأغضب بقية العالم. 
شــــهرة كبيرة اكتسبها الرجل، ومعها الكثير من 
الأنصــــار، عندما كان عمدة لنــــدن، ثم حين تزعّم 
حملة الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي. ما جعل 
المراقبين يتوقعون توليه منصب رئيس الوزراء، 
وقيــــادة حــــزب المحافظين، بعد اســــتقالة رئيس 

الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
لكن جونســــون في المقابل، اكتسب خصوما 
وتصريحاتــــه  مواقفــــه  ينتقــــدون  ومعارضــــين 
المثيــــرة، ويرون أنه غير جديــــر بتولي المناصب 
العليا في الدولة. فقد وصفه نائب رئيس الوزراء 
الســــابق في حكومة ديفيد كاميــــرون، نك كليغ، 
بأنه ”دونالد ترامب لكنه يحمل قاموســــا لغويا 

أكثر غرابة“.

ترامب بريطانيا

كان جونسون أحد أبرز وجوه حملة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، وتمكن من أن يحقق هدفه 
بإقــــرار البريطانيين في الاســــتفتاء رغبتهم في 
الخــــروج، وتبــــع ذلك اســــتقالة رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي ديفيد كاميرون وهو الأمر الذي فتح 
لجونســــون الباب للمنافسة، إلا أنه انسحب في 
آخر لحظة، بعدما تخلى عنه زميله في مشــــروع 
بريكســــت، وزيــــر العــــدل وقتها ووزيــــر البيئة 
حاليــــا، مايكل غوف الذي رشــــح نفســــه لمنصب 
زعيم الحزب، وخســــر في نهاية المطاف المنافسة 

لصالح ماي.
خطابــــه المتعصّب للقومية يجسّــــد أحد أهم 
أســــلحة جونســــون للانقضاض على الســــلطة 
فــــي 2019، حيــــث يشــــعر معظــــم البريطانيين، 
وشــــق كبيــــر داخل الحــــزب المحافــــظ بضرورة 
تغيير سياســــي ما عقب بريكســــت الذي أضحى 
مولودا يكرهه الجميع. فقد جونسون الكثير من 
شعبيته داخل حزبه، بعد أن قاد معركة استفتاء 
الانفصال ســــنة 2016، لكن نجمه ســــطع مجددا 
بعد اســــتقالته مــــن وزارة الخارجية على خلفية 
صفقة بريكست التي رأى فيها انتصارا للاتحاد 
الأوروبــــي وتكبيلا لاقتصاد المملكــــة ومصادرة 

لحرية اختيارات شعبها.
أبرز مهندســــي خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي خــــرج ذات يوم، بــــكل ثقــــة، ليحدّث 
الناس كرجل دولة يســــتند على شــــعبية ظهرت 
في الاســــتفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، فــــي كلمة مقتضبة يعلــــن خلالها أن 
هنــــاك يوما جديدا مليئــــا بالفخر في انتظارهم، 
دون أن يلتفت لأســــئلة الصحافيين، رغم أنه كان 
واحدا منهــــم ذات يوم. فمن المعروف أنه قبل أن 
يضع قدمه على طريق السياســــة ويصبح وزيرا 
للخارجية، كان صحافيا ناجحا، عمل في العديد 
من الصحف البريطانية الكبرى، يتقاضى راتبا 
يفوق ما أخذه عندمــــا أصبح عمدة مدينة لندن، 

ثم نائبا برلمانيا.
وفــــي خضــــم حملــــة الخــــروج مــــن الاتحاد 
الأوروبي، وصف جونســــون الاتحــــاد الأوروبي 
بأنه ”مشروع زعيم النازية، أدولف هتلر“، الذي 
حــــاول، على حد تعبيره، ”إنشــــاء دولة أوروبية 

واحدة“.
بالإثــــارة  جونســــون  اشــــتهر  ولطالمــــا 
والاستعراض في تدخلاته وعمله السياسي منذ 

أن انتخــــب عمــــدة للعاصمة 
لنــــدن عــــام 2008، وكان من 
بــــين أهــــم قراراتــــه منــــع 

المشروبات الكحولية 
في وسائل النقل 

العام. علاوة على 
مظهره الملفت 

للانتباه، ودراجته 
الهوائية التي 

طرَح من على صهوتها 
مشروعا ضخما لتشجيع 

استعمال الدراجات في 
لندن، ارتبط باسمه، 
وجلب نحو 90 ألف 

شخص يستعملون الدراجة 
في الذهاب إلى العمل، وقضاء 

مصالحهم، وكان كثيرا ما 
يذهب إلى مكتبه على الدراجة 

الهوائية، حتى أن دراجته سرقت 
مرات عدة، وكانت ظاهرة سرقة 

الدراجات من المواضيع التي أولاها 
جونسون اهتماما خاصا خلال ولايته 

في لندن.
اســــتدعاء الخطاب  يحرص جونسون على 
القومــــي فــــي كتاباتــــه وخطابته، حتــــى ذهب 
الكثير إلى تسميته بـ“ترامب بريطانيا“، أسوة 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبنفس الشــــعار الترامبي الشهير ”أميركا 
أولا“، يطرح جونســــون نفســــه أبرز المرشحين 
لقيادة البلاد في مرحلة ما بعد بريكست، لتأتي 
تصريحــــات الســــفير الأميركــــي بلنــــدن وودي 
جونســــون مؤخــــرا حــــول أن بريطانيا بحاجة 
إلى قيادة جديدة في المرحلة القادمة، لترفع في 
أسهم رئيس الدبلوماســــية البريطانية السابق 
الذي يرفض المهن الشــــاقة، لكنه يرى سنة 2019 

حبلى بالمتغيرات.

داخل اللعبة وخارجها

يحــــرص جونســــون، عــــادة، علــــى تفادي 
الهجــــوم المباشــــر علــــى منافســــيه، وكثيرا ما 
يلجأ إلى كتابــــة أعمدة صحافية تحمل مواقفه 
المبطّنة من المســــتجدات والســــجال السياسي. 
يحتاج أعضــــاء حزب المحافظــــين إلى صياغة 
قصــــة جديدة تتمثل في التجديــــد القومي بعد 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
قد يتم انتخاب جونســــون باعتباره مؤيدا 
لقضية بريكســــت، لكنه سيخطو أولى خطواته 
بعد انتخابــــه نحو المركزية، محــــاولا بذلك أن 
يصلــــح روابطه مع مؤيدي البقــــاء الليبراليين 
في حزبه، وهو ما طرحه على أمبر رود، وزيرة 
الداخلية الســــابقة، وعرض عليهــــا أن تصبح 

نائبا له في حال فوزه.
ورغم الانشــــقاقات والتجاذبات في صفوف 
المحافظــــين، إلا أن الفــــوز بالانتخابات القادمة 
يظل هدفــــا مشــــتركا لمختلف التيــــارات داخل 
الحــــزب، إذ يبدو زعيم العمال جيريمي كوربين 
وحــــده قادرا على التغيير فــــي ظل غياب قيادة 

محافظة تعدل الأوتار.
سيصوت حزب المحافظين بناء على فكرتين 
أساسيتين: من هو الأكثر انسجاما مع وجهات 

نظــــري؟ ومن ســــيحافظ على 
مقعــــدي الانتخابي؟ وإذا اعتبر 

الكثيرون أن جونســــون هو الجواب، فإن 
فرصة فوزه بالانتخابات تبقى مرتفعة. لكن 

هــــذا لا يعني التنبؤ بأن جونســــون ســــيصبح 
رئيســــا للوزراء، ولكن من المتوقع أن يكون هذا 
العام عاما حاسما بالنسبة إليه، حيث استطاع 
من خلال قوة شــــخصيته أن يبقي نفسه داخل 

اللعبة.
كل ســــباق قيادة في حزب المحافظين، تميز 
تقريبا، بإسقاط أبرز المرشــــحين، ومن الغريب 
أن تلــــك المحاولات كانت تلقــــى نجاحا. ويعتقد 
العديــــد من أعضــــاء البرلمان أنهــــم بحاجة إلى 
وجــــه جديد، لذلــــك دخل العديد من المرشــــحين 
المؤيدين لبريكست إلى دائرة السباق المزدحمة، 
التي قد يكــــون الفارق بين الإقصــــاء أو التقدم 

فيها هو هامش من 8 إلى 10 أصوات.
وفــــي ظــــل تصويــــت المحافظــــين بأغلبيــــة 
ســــاحقة مؤيدة لخروج بريطانيــــا من الاتحاد 
الأوروبــــي، مــــن المتوقــــع أن يلاقي جونســــون 
دعما من ناخبيه، حيث أن أولئك الذين صوتوا 
لصالح المغــــادرة لا يريدون أن يقــــال لهم إنهم 
أخطــــأوا بل يريدون أن يثبتــــوا أنهم على حق، 
لذلك هم يجدون أن جونسون هو الرجل القادر 

على إبلاغ ذلك.
وينتظــــر المحافظون مــــن قائدهــــم الجديد 
تحريــــك العديد مــــن الملفات العالقــــة على غرار 
قطاع الصحة الذي يعتبر أكثر المواضيع إثارة 
للجــــدل في المملكــــة، لكن إدارة ملف بريكســــت 
والخــــروج بأفضل صفقــــة يبقيــــان أولوية في 

المرحلة الراهنة.
لقد التقط جونســــون، المعروف بانتهازيته 
السياسية، الإشــــارات في خضم الجدال بشأن 
بريكســــت حينما عــــارض التعويضــــات المالية 
”المشطة“ التي ستدفعها بريطانيا لقاء الطلاق، 
مشيرا إلى أنه من الأجدى ضخ هذه الأموال في 
القطــــاع الصحي الذي وصفــــه بالمتهالك، حيث 
الانتخابات القادمة ســــتكون الأصعب بالنسبة 
لحزب المحافظين في محاولــــة منهم للفوز بها، 
إنهم بحاجة إلى كسب مقاعد ليحكموا وحدهم 
فــــي بلــــد يصرخ مــــن أجــــل التغيير، مــــن أجل 
الاســــتثمار في الخدمات العامة، من أجل سبب 

يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمور سوف تتحسن.

الأيام القادمة ومستقبل جونسون

حتى اليوم، فشــــلت محاولــــة ماي بتصوير 
وزيرها الســــابق على أنه معادٍ لتنوع المجتمع 
البريطاني بعد أن كادت تصريحاته بخصوص 
الحجاب تعصف بمستقبله السياسي وتدفع به 
نحو الزاوية، إلا أن السياسي تمكن من تحويل 
وجهــــة النقــــاش بشــــأن الحجــــاب والحريات 
إلى الكتابة حــــول برنامجه الصحي لبريطانيا 

الغد.
تجاهــــل جونســــون بــــكل بــــرودة أعصاب 
دعوات غريمته رئيســــة الــــوزراء إلى توضيح 
موقفه بشــــأن الحجــــاب وواصــــل الكتابة على 
أعمــــدة صحيفة التايمــــز محــــاولا الإجابة عن 
تساؤلات البريطانيين بشأن تداعيات بريكست 
علــــى حياتهم ومســــتقبل أبنائهــــم، وهو أكثر 
العارفين بحساســــية المرفق الصحي لدى عموم 
البريطانيــــين. وبتناولــــه للوضــــع الصحي في 
بريطانيا يعود جونســــون إلــــى تبني خطابات 
مؤيــــدي بقاء البــــلاد ضمن الاتحــــاد الأوروبي 
داخل حزبه، في محاولة لاســــتقطابهم وضمّهم 

إلى معسكره المتشدد.

أقيل جونسون من صحيفة التايمز بسبب 
عــــدم الدقة في نقــــل التصريحــــات، كما فصل 
مــــن منصب المتحدث باســــم حــــزب المحافظين 
عــــام 2004، بســــبب ”كذبــــه“ بشــــأن علاقاته 
النســــائية، لكن هذه المصاعب كلها لم 
تقض على مستقبله السياسي، مثلما 

فعلت مع غيره.
وهكذا استطاع أن يواجه 
العواصف التي اعترضت 
طريقه ويتغلب عليها بفضل 
بلاغته الكبيرة وقدرته على 
اللعب بالكلمات وتغيير 
المواقف الحرجة والصعبة 
لصالحه في كل مرة. من 
كتابته لقصيدة قال فيها إن 
”الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يمارس الجنس 
مع عنزة“، إلى تشبيه 
المرشحة الديمقراطية 
للانتخابات الأميركية 
هيلاري كلينتون 
بـ“الممرضة 
السادية“، صنع 
جونسون اسما 
له حول العالم 
وداخل بريطانيا.
وفاز عمدة 
لندن السابق 
بجائزة قيمتها 
ألف جنيه 
إسترليني 
عن قصيدته 
التي شبّهت 
بـ“الوقحة“ عن 
الرئيس التركي. 
وجاءت قصيدة 
جونسون 
كمشاركة في 
مسابقة أعدتها مجلة بريطانيا حين كان محررا 
سابقا فيها، ردا على محاكمة أردوغان للشاعر 

الألماني الذي كتب قصيدة جنسية ضده كذلك.

تصريحاتـــه المثيـــرة وميلـــه إلـــى النكتة 
والانتقـــاد الحـــاد أمـــور جعلـــت الكثيريـــن 
يفاجـــأون بتوليـــه وزارة الخارجيـــة. فـــكان 
مـــن أبرز تلـــك التصريحـــات المحرجـــة التي 
أطلقها أن ”أصول الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما، الكينيـــة، جعلته يكـــره تراث 
جونســـون  ووجـــه  وتاريخهـــا“.  بريطانيـــا 
انتقادات لاذعة لأوباما بعد دعوته البريطانيين 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وقال إن الولايات 
المتحدة نفسها لا تقبل بالقيود التي يفرضها 
الاتحـــاد الأوروبي، فلمـــاذا تريدنـــا أن نقبل 

بذلك؟
خلال حياته السياسية عرف عن جونسون 
أفكاره اليمينية المتطرفة وتصريحاته الغريبة 
المثيرة للســـخرية، كمظهره وتسريحة شعره 
الغريبـــة. ففي إحـــدى الحمـــلات الانتخابية 
لم يجد جونســـون حرجا  لحزبه ”المحافظين“ 
فـــي أن يخاطـــب جمعـــا مـــن مؤيـــدي حزبه 
بالقـــول ”إذا اختـــرتم مرشـــحا مـــن حـــزب 
المحافظـــين، فإن زوجاتكم ســـيجرين عمليات 
حظوظهـــن  وســـتزداد  لصدورهـــن  تكبيـــر 
بامتلاك سيارة (بي.أم.دبليو، أم 3)“، ثم فاجأ 
الجميـــع في عام 2012 عندما ظهر في شـــريط 
فيديو خلال دورة الألعـــاب الأولمبية في لندن 
عالقا في عربة نقل بالكابلات فوق حشـــد من 

الناس.
لم يكـــن متوقعا أن يصـــوّت البريطانيون 
لصالح بركســـيت في 2016، لكنهم فعلوا، فهل 
تفاجئ بريطانيا العالم برئيس وزراء نســـخة 
من ترامب؟ خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد 
المزيـــد مـــن الإثـــارة وتتطلـــب زعيمـــاً يحمل 
ملامحهـــا، فالمصـــادر الحكوميـــة البريطانية 
تؤكد أن ماي اضطرّت إلى ســـحب التصويت 
على اتفاق بريكست، في ديسمبر الماضي؛ بعد 
أن خشيت رفضه بأغلبية كبيرة، ولكن لا أحد 
يعلم ما الذي ســـوف تقولـــه نتائج التصويت 
الأسبوع المقبل، نتائج سترسم معها مستقبل 

بوريس جونسون ذاته.

سياسي مثير للجدل قد يدفع به البريطانيون لخلافة ماي
بوريس جونسون

حاملاً لواء القومية الجديدة في طريقه إلى رئاسة الوزراء

الانشـــقاقات والتجاذبـــات تعصف بصفوف المحافظين، إلا أن الفوز بالانتخابات القادمة يظل هدفا مشـــتركا لمختلف التيارات داخـــل الحزب. لكن يبدو زعيم العمال وجوه
جيريمي كوربين وحده قادرا على التغيير في ظل غياب قيادة محافظة تعدل الأوتار.

[ خطاب جونســـون الذي يجسّـــد النفس المتعصب للقومية يعتبر أحد أهم أســـلحته للانقضاض على الســـلطة في العام 2019، حيث يشـــعر معظم 
البريطانيين، وشق كبير داخل الحزب المحافظ، بضرورة تغيير سياسي ما عقب ”بريكست“ الذي أضحى مولودا يكرهه الجميع.

حلمي الهمامي
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حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا 
يوفر فيها جونسون أي وسيلة لتشويه 
صورة الاتحاد، واصفا إياه بأنه {مشروع 
زعيم النازية، أدولف هتلر}، الذي حاول، 

على حد تعبيره، {إنشاء دولة أوروبية 
واحدة}

فترة عمل جونسون على رأس 
الدبلوماسية البريطانية توصف بأنها 
اتسمت، طيلة الوقت، بانعدام الجدية 

واتباع نهج متعمد مغرق في التفاصيل. 
وقد لبس الرجل خلالها قناعا هزليا أمتع 

من خلاله جمهوره المحلي، لكنه حيّر 
وأغضب بقية العالم

ـدة للعاصمة 
2، وكان من
تــــه منــــع

ولية 

ى

ته

هوتها 
لتشجيع
ات في

سمه، 
لف 

ون الدراجة 
لعمل، وقضاء 

 كثيرا ما 
على الدراجة 
دراجته سرقت ن
ت ظاهرة سرقة

واضيع التي أولاها 
ما خاصا خلال ولايته 

اســــتدعاء الخطاب  نسون على 
تاباتــــه وخطابته، حتــــى ذهب 
يته بـ“ترامب بريطانيا“، أسوة 

كي دونالد ترامب.
ــعار الترامبي الشهير ”أميركا 
نســــون نفســــه أبرز المرشحين 
 مرحلة ما بعد بريكست، لتأتي 
ســــفير الأميركــــي بلنــــدن وودي 
ــــرا حــــول أن بريطانيا بحاجة 
في المرحلة القادمة، لترفع في ة
بلوماســــية البريطانية السابق 
9ن الشــــاقة، لكنه يرى سنة 2019

ت.

خارجها

على حيحيححيحافافافافظظظظظ نظــــري؟ ومن ســــ
مقعــــدي الانتخابي؟ وإذا اعتبر 

الكثيرون أن جونســــون هو الجواب، فإ
فرصة فوزه بالانتخابات تبقى مرتفعة. لكن

هــــذا لا يعني التنبؤ بأن جونســــون ســــيصبح 
رئيســــا للوزراء، ولكن من المتوقع أن يكون هذا 
العام عاما حاسما بالنسبة إليه، حيث استطاع 
من خلال قوة شــــخصيته أن يبقي نفسه داخل 

اللعبة.
كل ســــباق قيادة في حزب المحافظين، تميز 
تقريبا، بإسقاط أبرز المرشــــحين، ومن الغريب 
ويعتقد نجاحا ى تلق كانت المحاولات ك تل أن

أقيل جونسون من صحيفة
عــــدم الدقة في نقــــل التصريح
مــــن منصب المتحدث باســــم ح
”، بســــبب ”كذبــــه“ 2004 4عــــام
النســــائية، لكن هذه ا
تقض على مستقبله ا

فعلت مع غيره.
وهكذا اس
العواصف
طريقه ويتغل
بلاغته الكبي
اللعب ب
المواقف الح
لصالحه
كتابته لقص
”الرئيس الت
أردوغان
مع عن
المرشح
للانتخ
ه

و

إن 
لكن



احتفـــاء باختيـــار ”معـــرض  } نيودلهــي  – 
نيودلهي الدولي للكتاب“ إمارة الشارقة ضيف 
شرف دورته لعام 2019 وفر ”ملتقى الناشرين 
الإماراتـــي الهنـــدي“ المتخصـــص بصناعـــة 
النشـــر في الهند لصناع الكتاب والناشـــرين 
من كلا الدولتين منصة مشـــتركة لبحث فرص 
التعاون والعمل المشترك ومناقشة التحديات 

المشتركة والتعرف على آليات مواجهتها.
لـ”ملتقـــى  الســـابعة  الـــدورة  وجمعـــت 
الناشـــرين الإماراتـــي الهنـــدي“ الـــذي نظمه 
”ناشـــونال بـــوك تراســـت“ و“اتحـــاد غـــرف 
صناعـــة وتجـــارة الهند“، مؤخـــرا، نخبة من 
الرؤساء التنفيذيين الإماراتيين والهنود لأبرز 
الشـــركات الاستثمارية الرائدة إلى جانب عدد 

من ممثلي صناعة النشر في كلا الدولتين.
وحضر الملتقى الشـــيخ فاهم بن ســـلطان 
القاســـمي الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات 
الحكومية وأحمد بـــن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتاب وتامر سعيد مدير عام 
مجموعة كلمات وعلي الشـــعالي نائب رئيس 
جمعية الناشرين الإماراتيين، ومن الهند كان 
حضـــور كل من بالديف بهاي شـــارما، رئيس 

ناشـــيونال بـــوك تراســـت، وديليب شـــينوي 
أميـــن عام اتحاد غرف صناعـــة وتجارة الهند 

وفيكرانت ماثور مدير شركة نيلسن الهندية.
وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمة رئيســـة 
ألقاها أحمد العامري، أكد خلالها أهمية تعزيز 
ثقافـــة القـــراءة وتكريس دورها فـــي تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة للبلـــدان والمجتمعات، 
مشـــيرا إلى الدور الذي يلعبه الناشرون بكلتا 

الدولتين في تسهيل تحقيق هذا الهدف.
من جانبه اســـتعرض علي الشعالي واقع 
صناعة النشـــر في دولة الإمارات خلال عرض 
مفصـــل، تناول فيه نتائج عدد من الدراســـات 
والإحصائيـــات المتعلقة بتجـــارة الكتب بين 

الإمارات والهند.
وشـــملت فعاليات المنتدى جلسة نقاشية 
شـــارك فيهـــا علـــي الشـــعالي وتامر ســـعيد 
وســـايوني باســـو مديرة دار نشـــر ”داكبيل“ 
وعطيـــة زيدي مدير دار نشـــر ”راتنا صاغار“ 
ورافـــي ديـــدي الرئيـــس التنفيذي لدار نشـــر 
تناولوا خلالهـــا تجاربهم  ”دي.ســـي.بوكس“ 
وخبراتهم الشخصية في مجال النشر، وكيف 
أســـهمت التكنولوجيـــا الرقميـــة الحديثة في 

تســـهيل نشـــر المعرفة ووصول القـــراء إلى 
الكتـــب والمحتويـــات ذات الجـــودة العالية، 
إضافة إلى تخفيض النفقات والوقت والجهد 
الـــلازم لإدارة الشـــركات المتخصصة بقطاع 

النشر.
تمر التجربة المحلية  وقال تامر ســـعيد “ 
فـــي النشـــر بمرحلة بالغـــة الأهميـــة تتطلب 
تعميق معرفتنا بالأسواق التي نستهدفها، ما 
يتطلب تعزيز علاقاتنا مع الشـــركاء المحليين 

في تلك الأسواق“.
وقال الشـــعالي إنه لا بد مـــن وجود رؤية 
واضحة وتطوير خطة مدروسة للاستفادة من 
الثروة المعرفية والتاريخ الثقافي الغني الذي 
تتمتع به الإمارات والهند، فهما أبرز الســـبل 
لتعزيـــز التعاون وتبادل الخبـــرات في طريق 

الارتقاء بصناعة الكتاب.
واقتـــرح الشـــعالي بحث ثـــلاث مبادرات 
مشـــتركة بين حكومتي الدولتيـــن تهدف إلى 
تســـهيل تبـــادل المعـــارف والتجـــارب بيـــن 
الناشرين والخبراء والمتخصصين الأدبيين، 
وتشـــمل هذه المبـــادرات اســـتحداث منتدى 
عربي – هندي وبحث سبل دعم حركة الترجمة 
لتعزيـــز الحـــوار والتبـــادل الثقافـــي وأخيرا 
تنظيم الأنشـــطة والفعاليـــات الأدبية والفنية 

التي تستهدف الأطفال في الدولتين.
وناقشت الجلسة عددا من القضايا الأخرى 
شـــملت أنواع الكتب التي يرتفع عليها الطلب 
مقارنـــة بالأنـــواع التـــي يتم نشـــرها، ومدى 
تلبية الكتب لاحتياجات القراء وبشكل خاص 

الأطفال واليافعين.
واستعرض رافي ديدي الرئيس التنفيذي 
قصة نجاح الشركة  لشركة ”دي.ســـي.بوكس“ 
والإنجازات التي حققتها من خلال مشاركتها 
ثالث  في ”معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب“ 

أكبر معرض للكتاب في العالم.

الثلاثاء 2019/01/08 - السنة 41 العدد 11222

ثقافة
14

النظر من ثقب الإبرة

} ”النظر من ثقب الإبرة“ عبارة لها معنى 
سلبي في لغتنا العربية. وهي تعني قصر 

النظر حين يتعلق الأمر بإنسان لا يتمكن من 
حدس ما سيحدث له أو لغيره في المستقبل 

القريب أو البعيد، وضبابية الرؤيا، وعدم 
القدرة على الإحاطة بالواقع، والعجز عن 

امتلاك نظرة ثاقبة، وتحليل عميق له للكشف 
عن ملابساته وتعقيداته.

لكن يمكن أن تكون لعبارة ”النظر من 
ثقب الإبرة“، معان أخرى. وهذا ما نعاينه في 
العديد من الأعمال الأدبية. ففي رواية ”رجل 

للنمساوي روبرت موزيل،  بلا مواصفات“ 
تطلب راشال الأرستقراطية الجميلة من 

الزنجي سليمان الذي جلبه أحد نبلاء فيينا 
من إثيوبيا أن ينظر من ثقب الباب ليعرف ما 
يدور في القاعة الكبيرة، حيث يجتمع بعض 

كبار الأعيان في الإمبراطورية النمساوية قبل 
انهيارها.

وعندما ينفذ سليمان طلبها، يقع نظره 
مرة على ورقة بيضاء، ومرة على أنف 

معقوف، ومرة على خاتم يلمع، ومرة على 
بساط أخضر يمتد مثل حقل معشوشب، 
ومرة على يد بيضاء تستريح على شيء 
لا يرى. ومن خلف الأبواب المغلقة كانت 

الأصوات ”تَهْدرُ مثل كتلة من الصخر، 
وأحيانا تنزلق على أرضية القاعة الكبيرة 

كما لو أنها تنزلق على ألواح وضعت عليها 
قطع من الصابون“.

عندئذ يشعر سليمان أن الحياة عندما 
يتمّ النظر إليها عبر الخيال، أو عبر ثقب 

الباب، تأخذ أبعادا عجيبة، ومحيّرة، 
ومثيرة للقلق، وشاغلة للفكر. ولعل موزيل 
أراد من خلال هذا المقطع أن يؤكد لنا أن 

الروائي يختلف عن المؤرخ. فإذا ما كان هذا 
الأخير يهتمّ بالأحداث الكبيرة وبأسبابها، 

وبالفاعلين فيها من رجالات الاقتصاد 
والسياسة، والجيش، وغير ذلك، فإن الروائي 

يركز على التفاصيل، ويروق له أن يرسم 

صورة للمهمشين، والمهملين، والبسطاء، 
والمجانين، ولكل أولئك الذين يصنعون 

”التاريخ السري“ لمجتمعاتهم.
وفي كتابه ”تاريخ الجنون في العصر 

الوسيط“،  درس  ميشال فوكو مختلف 
جوانب الحياة في المجتمعات الأوروبية  في 
القرون الوسطى، لا من خلال رجال الكنيسة، 

ولا من خلال الملوك والأمراء، بل من خلال 
المجانين الذين كانوا يُعتبرون لعنة على 

مجتمعاتهم، لذا كانوا يُحشرون في القلاع 
المظلمة، أو يرمون في مراكب تجوب بهم 

الأنهار الكبيرة فلا يعودون إلى الأرض أبدا.

الصادرة عام  وفي روايته ”الجحيم“ 
1908، يرسم لنا هنري باربوس صورة 

لموظف في أحد بنوك باريس، يقضي جل 
أوقات فراغه في غرفته المظلمة، مراقبا من 

خلال ثقب في الحائط، حركات وسكنات أفراد 
عائلة بورجوازية. ومن خلال هذه الرواية، 

فضح هنري باربوس نفاق البورجوازية 
الفرنسية، وأكاذيبها، ونزواتها القذرة، 
وجشعها، وخواءها الروحي والثقافي.

ورفض الجاحظ وظيفة سامية في قصور 
بغداد، مفضلا البقاء في البصرة، مسقط 

رأسه ليهتم بجميع من أهملهم المؤرخون 
الكبار السابقون والمعاصرون له، ويكتب 

عن المجانين والمعتوهين والعور والعرجان 
والعميان والبغايا والبخلاء والحيوانات 

الأليفة والمتوحشة. فكانت أعماله من أفضل 
الأعمال الأدبية التي عكست حياة المجتمعات 

العربية في ظل خلافة بني العباس.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

شـــاركت الشـــاعرة الإماراتية خلود المعلا في أمســـية شـــعرية ضمن البرنامج الثقافي لمعرض 

نيودلهي للكتاب، الذي اختار الشارقة ضيفة شرف دورته الحالية.

تســـتضيف مكتبة القاهرة الكبرى الســـبت 12 يناير ندوة للكاتب خالد الخميســـي لمناقشـــة 

روايته {الشمندر} بحضور عدد من الكتاب والنقاد والصحافيين.

الروائي يختلف عن المؤرخ فالأخير 

 بالأحداث الكبيرة وبالفاعلين 
ّ

يهتم

فيها، أما الروائي فيركز على التفاصيل 

وينتصر للمهمشين

الهند والإمارات تبدآن مرحلة تعاون ثقافي جديدة

} أبوظبــي – أعلنت الجائزة العالمية للرواية 
العربيـــة عـــن القائمـــة الطويلـــة للروايـــات 
المرشّـــحة لنيل الجائزة بدورتها للعام 2019، 
والتي تتضمـــن 16 رواية صدرت خلال الفترة 
بيـــن يوليـــو 2017 وحتى يونيـــو 2018، حيث 
جـــرى اختيارها من بين 134 رواية ترشـــحت 

للجائزة.

روائيات وروائيون

بلغـــت القائمـــة الطويلـــة للجائـــزة هـــذا 
لشـــهلا  العـــام روايـــات ”صيف مـــع العدو“ 
للجزائـــري  ”مـــي“  ســـوريا،  مـــن  العجيلـــي 
واســـيني الأعـــرج، و“بريـــد الليـــل“ للبنانية 
لإنعام كجه جي من  هدى بركات، و“النبيـــذة“ 
العراق، و“مســـرى الغرانيق في مدن العتيق“ 
للسعودية أميمة خميس، و“قتلت أمي لأحيا“ 

لمي منسي من لبنان.
 كمـــا بلغت القائمـــة روايات ”نســـاء بلا 
للبناني إياد أبي سمرا، ورواية ”سيدات  أثر“ 
الحـــواس الخمـــس“ للأردني جـــلال برجس، 
لحجي جابر من إيريتيريا،  و“رغبة ســـوداء“ 
و“غرب المتوســـط“ للروائـــي المغربي مبارك 
ربيـــع، و“الوصايا“ لعـــادل عصمت من مصر، 
لكفـــى الزغبي من  و“شـــمس بيضاء بـــاردة“ 

للحبيـــب  وحاييـــم“  و“أنـــا  الأردن، 
و“بـــأي  الجزائـــر،  مـــن  الســـايح 
المعـــزوز  لمحمـــد  قتلـــت“  ذنـــب 

مـــن المغـــرب، و“إخـــوة محمد“ 
لميســـلون هـــادي مـــن العراق، 

لإيمان  المكسيكية“  و“الزوجة 
يحيى من مصر.

وقد تـــم اختيـــار القائمة 
الطويلـــة مـــن قبـــل لجنة 
تحكيـــم تم الإعـــلان عنها 
الإعـــلان  مـــع  بالتزامـــن 

عـــن القائمة، حيث تتكون اللجنة من خمســـة 
أعضـــاء، برئاســـة شـــرف الديـــن ماجدولين، 
الأكاديمـــي والناقـــد المغربـــي المختص في 
والســـرديات اللفظيـــة والبصرية  الجماليات 
أبوخالـــد،  وفوزيـــة  المقارنـــة،  والدراســـات 
شـــاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة ســـعودية 

في القضايا الاجتماعية والسياسية، وزليخة 
أبوريشـــة، شـــاعرة وكاتبـــة عمـــود وباحثة 
وناشـــطة في قضايا المرأة وحقوق الإنســـان 
مـــن الأردن، ولطيف زيتونـــي، أكاديمي وناقد 
لبناني مختص بالســـرديات، وتشـــانغ هونغ 

يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.
ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين 
وصلـــت أعمالهم إلى القائمة الطويلة للجائزة 
هذا العام، ثمة العديد من الأســـماء المألوفة، 
من بينها ستة ســـبق أن وصلت إلى المراحل 
الأخيـــرة للجائزة، هي أميمة الخميس، وهدى 
بـــركات وإنعـــام كجه جي وواســـيني الأعرج، 

ومي منسّى، وشهلا العجيلي.
وشـــهدت دورة العـــام 2019 مـــن الجائزة 
وصول عشـــرة كتاب للمرة الأولى إلى القائمة 
الطويلـــة، وهـــم محمد أبـــي ســـمرا، وإيمان 
يحيـــى، وجلال برجس، وحجي جابر، ومبارك 
ربيع، وكفى الزعبي، والحبيب السائح، وعادل 

عصمت، ومحمد المعزوز، وميسلون هادي.

كتابات متنوعة

جـــاء في بيان الجائـــزة أن وصول روايات 
لســـبع كاتبات إلى القائمة الطويلة هذا العام، 
يعتبـــر رقما قياســـيا في تاريـــخ الجائزة، إلى 
جانب روايات لتســـعة كتاب، تتراوح أعمارهم 
بين 43 و79 عاما، من تســـع جنسيات، وتعالج 
الروايـــات قضايا تمس العالم 
العربـــي اليـــوم، كمـــا تلقـــي 
الضـــوء على تاريـــخ المنطقة 
الثـــري،  وتراثهـــا  العربيـــة 
وتتطـــرق إلـــى قضايا إنســـانية 
هامة، منهـــا وصمة الفقر وصدمة 
وأهمية  والاضطهاد  الموت 
والوطن.  العائلـــة  حماية 
يتميز عدد مـــن الروايات 
في القائمة بالســـرد على لســـان النساء، منها 
رواية عـــن تاريخ العراق الحديث على لســـان 
صحافيـــة، وقصص نســـاء في بلـــدان مختلفة 
هاجرن إليها بعد الحرب الأهلية اللبنانية، إلى 
جانب صراع كاتبة تتنافس مع كُتاب عصرها. 
وفي إطـــار تعليقه على القائمـــة الطويلة، قال 

شـــرف الدين ماجدولين، رئيس لجنة التحكيم 
”تنتمـــي الروايـــات التـــي اختيـــرت للقائمـــة 
الطويلة في هذه الدورة إلى تجارب واختيارات 
أســـلوبية متباينة من التاريخية إلى الواقعية 
التأمليـــة إلـــى الســـيرية والتســـجيلية، ومن 
النصـــوص النثرية المكثفة إلى تلك المقتصدة 
فـــي اســـتعمال اللغـــة؛ ربما لأنهـــا تنتمي إلى 
أجيال مختلفة وأيضـــا بالنظر إلى قدومها من 
جغرافيـــات عربيـــة متباعدة، لكن فـــي النهاية 
تعكس كلها هموما وتطلعات إنسانية متقاطعة 

وخيبات وأوجاعا ومرارات متشابهة“.
مـــن جانبـــه، قال ياســـر ســـليمان، رئيس 
مجلس أمناء الجائـــزة ”كعادتها مع بداية كل 
عـــام جديد وخـــلال أكثر من عقد مـــن الزمان، 
تطل علينا الجائـــزة العالمية للرواية العربية 
بالقائمة الطويلة لهذا العام، لتطرح أمام قراء 
الرواية العربية أعمالا متنوعة تنطق بقضايا 
هؤلاء القـــراء، وتتعدى عوالم لغتهم فتخاطب 

ما هو إنساني وكوني“.
وأضـــاف ســـليمان ”إن روايـــات القائمـــة 
الطويلـــة التي نحتفـــي بها في هـــذه الدورة 

تحفـــن مواضيعهـــا من أرض واقع يتشـــظى، 
لترســـم عوالم تحكي حكايات هـــي حكاياتنا، 
بكل همومها وهواجسها. ومما يزيدنا احتفاء 
بهذه القائمة هـــو أنها أعطت لتاء التأنيث ما 
تســـتحقه من الوجاهة، وزاوجت بين الكتاب 
الذين شـــكلوا بعض معالم حياتنا الفنية على 
مـــر عقود طويلـــة، وثلة ممن ســـيخطون على 

خطاهم في مستقبل الأيام“.
وســـتعلن الجائزة، يـــوم الثلاثاء 5 فبراير 
2019، عناوين الروايات التي ســـتبلغ القائمة 
القصيـــرة من قبـــل لجنـــة التحكيم مـــن بين 
الروايات المدرجة في القائمة الطويلة. بينما 
سيعلن يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 عن الرواية 

الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في 
دورتها الثانية عشـــرة، فـــي احتفال في فندق 
بـــاب البحر، بأبوظبي، عشـــيّة افتتاح الدورة 

الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
وتعتبـــر الجائزة العالمية للرواية العربية 
أبـــرز الجوائـــز الأدبية في مجـــال الرواية في 
العالـــم العربـــي. يحصل كل من المرشّـــحين 
الســـتة فـــي القائمـــة القصيرة علـــى 10 آلاف 
دولار أميركـــي، فيما يحصـــل الفائز بالجائزة 
علـــى 50 ألـــف دولار أميركي إضافيـــة. ويذكر 
للروائي  أن روايـــة ”حـــرب الكلـــب الثانيـــة“ 
الفلســـطيني إبراهيـــم نصرالله قـــد حصلت 
على الجائزة العالميـــة للرواية العربية العام 

الماضي.
ويشـــهد هـــذا العـــام صـــدور الترجمات 
الإنكليزيـــة لعدد مـــن الروايـــات التي وصلت 
إلـــى القائمتيـــن الطويلـــة والقصيـــرة، نذكر 
لمحمود شـــقير  منها ”مديح لنســـاء العائلة“ 
و“الفهرست“ لسنان أنطون و“حارس الموتى“ 
لديمـــة ونّوس  لجـــورج يـــرق و“الخائفـــون“ 

و“السبيليات“ لإسماعيل فهد إسماعيل.

سبع روائيات في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

[ ست عشرة رواية تحفن مواضيعها من أرض واقع يتشظى  [ أجيال مختلفة ونصوص همها الأول الإنسان
رســــــخت الجائزة العالمية للرواية العربية التي ترعاها ”مؤسســــــة جائزة بوكر“ في لندن، 
بينما تقوم ”دائرة الثقافة والســــــياحة – أبوظبي“ في دولة الإمارات بدعمها ماليا، مكانتها 
ــــــاب والقراء العرب على  ــــــداع الروائي عربيا ما جعلها محط أنظار الكت كأهــــــم جائزة للإب
حد ســــــواء، وبإعلان الجائزة عن قائمتها الطويلة لهذا العام، تشتد المنافسة بين الروائيين 

وتنشأ منافسة أخرى بين القراء والمتابعين للتنبؤ بالرواية الفائزة.

النساء في مقدمة الأدب العربي اليوم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الثقافة العربية تنفتح على قراء الهند

كاتبـــات  لســـبع  روايـــات  وصـــول 

إلـــى القائمـــة الطويلـــة يعتبر رقما 

قياسيا في تاريخ الجائزة، إلى جانب 

روايات لتسعة كتاب

 ◄

{ملتقى الناشرين الإماراتي الهندي} 

يمد جســـور التواصل والتعاون بين 

الإمـــارات والهند خدمـــة للثقافتين 

الثريتين العربية والهندية

 ◄

م
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} مســقط - يقـــدم كتـــاب ”فنـــون مـــا بعـــد 
الحداثـــة: فـــن التجهيـــز فـــي الفـــراغ، قراءة 
تحليلية في بعض النماذج“ لمؤلفته الدكتورة 
فخريـــة اليحيائيـــة مدخلا عاما وشـــاملا إلى 
أحد أهـــم مجـــالات فنون مـــا بعـــد الحداثة؛ 
الذي ظهر في  وهو فن ”التجهيز في الفـــراغ“ 
العقـــد الأخير مـــن القرن العشـــرين كردة فعل 
لفكرة الســـوق التجاري للفـــن؛ ومازال يكتنفه 
الكثير مـــن الغموض والإبهام؛ كونه اشـــتمل 
على حقولٍ عديدة كالفنون والآداب والســـينما 
والموســـيقى وعلم الاجتماع وعلـــم الاتصال 
والتكنولوجيا والهندســـة المعمارية والأزياء 

وغيرها.
والتجهيز فـــي الفراغ هو أحـــد اتجاهات 
فنـــون ما بعد الحداثة التي اهتمت بمشـــاركة 
الجمهـــور وربط الفـــن بالمجتمـــع، وهو لغة 
جديـــدة ابتكرها عدد من الفنانين المعاصرين 
ســـاعين إلى تشـــكيل نوع من التواصل بينهم 
وبين الجمهور من خلال الاشتغال على مفهوم 
”العـــرض“ وكيفيـــة تنظيم وتنســـيق عناصر 
العمـــل الفني فـــي ”فراغ حقيقي“ ســـواء كان 
داخليـــا أو خارجيـــا، وهو نوع من النشـــاط 
العقلي يقوم به الفنان لممارســـة هذا الشـــكل 

الحديث من الفن.
ويهدف الكتاب، الصادر عن دائرة النشـــر 
والتواصل العلمي بجامعة السلطان قابوس، 
إلى التعرف على الخلفية التاريخية والمفاهيم 

الفلســـفية والنقدية لفن التجهيـــز في الفراغ، 
مع الإشـــارة إلى الأسس الإنشـــائية والأدائية 
والتقنيـــة لهذا المجـــال الفني. وقـــد جاء فن 
التجهيـــز في الفـــراغ كنتيجة حتميـــة لحالة 
المخـــاض التي مرّ بهـــا الفـــن، والتي خلقت 
حالـــة من التشـــابك بين المرئـــي واللاّمرئي، 

وهذه العلاقة الملتبسة بين المرئي 
واللامرئـــي تحيلنا إلى العلاقة بين 
الشـــكل والمضمون، وبين الصورة 
والمدلـــول؛ أيّ حالـــة بين الشـــكل 
الذي يقدمه الفنان والأشـــياء التي 
يجهز ويؤســـس بها عمله ليظهر 
علـــى الشـــاكلة التي هـــو عليها 
والمضمـــون  العـــرض،  ســـاعة 
الذي يســـعى الفنان إلى تمريره 

للمشاهد.
في  قـــراءات  الكتاب  ويقدم 
بعض ممارســـات فن التجهيز 
في الفراغ للقارئ ليجد منفذا 
للدخـــول إلـــى حيثيـــات بناء 

العمل والفكر الضمني المصاحب له من خلال 
استعراض لبعض تلك الممارسات، كما يعّرف 
الكتـــاب بأهم فناني العالم في هذا المجال من 
خلال قراءة وتحليل 59 عملا فنيا. وقد قسّمت 
المؤلفة كتابها إلى ثلاثة فصول، تناول أولها: 
مصطلـــح ما بعـــد الحداثة، ليتطـــرق الفصل 
الثانـــي إلى فـــن التجهيز في الفـــراغ، ويقدم 

الفصـــل الثالث والأخير قـــراءات تحليلية في 
بعض التجارب العالمية والعربية.

وقد اعتمدت المؤلفة على عدد من التجارب 
على سبيل المثال لا الحصر، التي استطاعت 
الوصول إليها مـــن المصادر المتوفرة لديها. 
ويســـلط الكتاب الضوء على بعض التجارب 
العربيـــة المتواضعة مثل تجربة الفنان 
الحمـــادي،  يوســـف  محمـــد 
وابتســـام  شـــريف،  وحســـن 
عبدالعزيز مـــن دولة الإمارات 
ومـــن  المتحـــدة،  العربيـــة 
جمهورية مصر العربية الفنانة 
ســـلطنة  قنـــاوي، ومـــن  آمـــال 
عُمان فخريـــة اليحيائية، وبدور 
والفنـــان عبدالناصر  الرياميـــة، 
الغـــارم، وأحمد ماطر من المملكة 

العربية السعودية.
ونذكـــر أن الدكتـــورة فخريـــة 
اليحيائية تعتبـــر واحدة من  أبرز 
الأســـماء في الحركة التشكيلية في 
سلطنة عمان. وهي عضو في العديد 
من الجمعيـــات والمؤسســـات الثقافية، ولها 
مشاركات مســـتمرة في المعارض التشكيلية 
والمناســـبات الوطنية والمؤتمـــرات العلمية 

في عمان وخارجها.
وســـبق أن صـــدرت للفنانـــة عـــدة كتـــب 
ودراســـات فرديـــة ومشـــتركة منهـــا، ”قراءة 

فـــي تكوينـــات لونيّـــة“، من تأليـــف وتصميم 
والأكاديميّـــة  التشـــكيليّة  الفنانـــة  وإخـــراج 
العُمانيّة الدكتورة فخريّـــة اليحيائية، والذي 
رافق معرضها الفردي الســـابع، وفيه رسمت 
بدقة، ملامح إحدى تجاربها الفنيّة التجريديّة 
القائمـــة علـــى تقنيـــة التصويـــر الضوئـــي، 
والأقمشـــة الشـــرقيّة الملونة التـــي اختارتها 

بعناية.
وقد اعتمدت اليحيائية في إنجاز أعمالها 
التي انضوت تحت عنـــوان ”تكوينات لونيّة“ 
علـــى منظور متمايـــز للإدراك الحســـي، ومن 
خلالهـــا البحـــث عـــن المنظومـــات الجماليّة 
الموجودة في البيئة المحيطة بالفنانة، حيث 
كانت رحلة البحث مرتكزة على ألوان الأقمشة 

كمادة خام.
كمـــا شـــاركت وحـــررت كتـــاب ”الفنـــون 
البصريـــة في ســـلطنة عُمان من التـــراث إلى 
المعاصـــرة“، الـــذي صدر حديثا عـــن مختبر 

الفنون بمؤسسة بيت الزبير.
وتعد الفنانة التشكيلية فخرية اليحيائية 
من أبرز الفنانـــات والفنانين العمانيين الذين 
يبذلـــون جهـــودا متلاحقـــة للتأصيـــل للفـــن 
التشكيلي العماني والارتقاء به، هي وزوجها 
الدكتـــور محمـــد العامري. حيث ســـاهما في 
التنظيـــر العلمـــي والتأصيل للفـــن في عمان، 
بمؤلفهما الأبرز بعنوان ”الفن التشـــكيلي في 
والذي يعطـــي لمحـــة تفصيلية على  عمـــان“ 

الحركة التشكيلية العمانية. وسبق للفنانة أن 
قدمت وشاركت في العديد من المعارض الفنية 
داخل وخارج الســـلطنة، ففي عام 2007 قدمت 
تجربتهـــا ”ظل ونـــور“ ثم تجربـــة ”انعكاس“ 
فـــي 2009 كعنوانيـــن لمعرضين شـــخصيين 
أقامتهمـــا فـــي ســـلطنة عمـــان.. وأتبعتهمـــا 
والمعـــارض،  المشـــاركات  مـــن  بسلســـلة 
ومنهـــا معرضهـــا الأبـــرز بالمركـــز العماني 
الفرنســـي ”أنتِ وأنا: عُمانيـــات“ وهو بمثابة 
تجربـــة فنية تنقـــل التصويـــر المفاهيمي في 
مفهومـــه العام إلـــى الخصوصية في التجربة 
من خـــلال 19 عملا فنيـــا قدمتهـــا اليحيائية، 
لتعكـــس للمتلقي العلاقـــات البصرية اللونية 
في إيقاعات جمالية بين الأنا الخاصة بالفنانة 
والأنا الأخـــرى، والمعرض هو مشـــروع فني 
تربط فيـــه الفنانة التراث والهويـــة العمانية 
في قالـــب معاصر من خلال تســـجيل لحظات 
تفاعلية حركيـــة، وبإيقاعات متباينة من حيث 

اللون والموضع.

عواد علي

} تنطلق في العاشـــر من يناير الجاري، على 
المســـرح الكبيـــر بـــدار الأوبرا فـــي القاهرة،  
فعاليـــات الـــدورة 11 مـــن مهرجان المســـرح 
العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، 
تحـــت رعايـــة الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، وبتوجيه ودعم من الشيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمـــد القاســـمي، حاكـــم إمارة 
الشـــارقة، الرئيس الأعلـــى للهيئة، وبالتعاون 
مع وزارة الثقافة المصرية، ويســـتمر حتى 16 

من الشهر نفسه.

مشاركات هامة

يشـــارك في الدورة 400 مسرحي من الدول 
العربيـــة، و250 من مصر، إلـــى جانب حضور 
ممثلـــي مؤسســـات ومهرجانـــات دوليـــة من 
الصين وفرنسا وألمانيا واليابان، وأكاديميات 
ومعاهد الفنون المسرحية العربية في كل من 
مصر وتونس والمغرب والإمارات. كما تشهد 
الـــدورة طرح 11 إصدارا خاصا عن المســـرح 
المصري، وســـت ورش تدريبية يشرف عليها 

مدربون من مختلف أنحاء العالم.
وقالت وزيرة الثقافـــة المصرية الدكتورة 
إينـــاس عبدالدايم، خـــلال المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقـــد صبـــاح الأحـــد 6 ينايـــر الجاري 
بالمجلـــس الأعلـــى للثقافة، بحضـــور الكاتب 
المســـرحي إســـماعيل عبداللـــه، الأمين العام 
للهيئة العربية للمسرح، والمخرج خالد جلال، 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا للمهرجـــان، إن مصر 
تتشرّف بإقامة هذا الحدث المسرحي العربي 
الكبير علـــى أرضها، وإن مؤسســـات الوزارة 
كلها مجندة لخدمة المهرجان وضيوفه، الذين 

سيضيئون القاهرة بإبداعاتهم.
ومن جانبه، قال إسماعيل عبدالله إن هذه 
الدورة يشارك فيها 400 مسرحي عربي، فضلا 
عن 250 مســـرحيا مصريا، وتتضمن 27 عرضا 
مســـرحيا، بالإضافة إلى العديـــد من الندوات 

والورش والملتقيات الفكرية.
وأضـــاف عبدالله خلال المؤتمـــر أن هذه 
الدورة هي موعد للمســـرحيين العرب ليقولوا 
كلمتهم في غدهم وغد أمّتهم، مؤكدا أن الهيئة 
العربية للمســـرح تعرب عن اعتزازها بتدشين 
العشـــرية الثانية من دورات مهرجان المسرح 
العربـــي بانعقاد الدورة الحادية عشـــرة على 

أرض الكنانة مصر، بتعاون حيوي وفعال مع 
وزارة الثقافة المصرية بقيادة الوزيرة الفنانة 
عبدالدايـــم، وكذلك أعضاء  الدكتورة إينـــاس 

اللجنة العليا الذين نوجه التحية لهم.

عروض وفعاليات

أوضـــح عبداللـــه أن العروض المشـــاركة 
فـــي المهرجان هـــذا العام تنقســـم إلى ثلاثة 
مســـارات، الأول يضـــم ثلاثـــة عـــروض مـــن 
مصـــر هي ”الحادثـــة“ إخراج عمرو حســـان، 
و“المعجنـــة“ تأليف ســـامح مهـــران وإخراج 
أحمد رجب، و“مسافر ليل“، ومن العراق عرض 
”تقاســـيم على الحياة“ إعـــداد وإخراج جواد 
تأليف  الأســـدي، ومـــن الأردن ”جنونســـتان“ 
تأليف  وإخراج حكيم حرب، و“سلالم يعقوب“ 
وإخراج الحاكم مســـعود، ومن المغرب عرض 
”صبـــاح ومســـا“ تأليـــف غنام غنـــام وإخراج 
عبدالجبـــار خمـــران، ومن تونـــس ”قمرة 14“  
تأليف بوكثير دومة وإخـــراج دليلة مفتاحي، 
ومـــن الإمارات ”ليلك ضحـــى“ تأليف وإخراج 

غنام غنام.
وفي المسار الثاني تشارك العروض التي 
تنافـــس على جائزة الشـــيخ القاســـمي وهي: 
مـــن تونس ”ذاكـــرة قصيرة“ تأليـــف وإخراج 
وحيـــد العجمي، من المغرب ”شـــابكة“ تأليف 
عبدالكريـــم برشـــيد وإخـــراج أمين ناســـور، 
و“عبث“ تأليـــف وإخراج إبراهيم رويبعة، من 
تأليف عبدالأمير شـــمخي  الكويـــت ”الرحمة“ 
وإخـــراج فيصل العبيـــد، من مصـــر ”الطوق 
والإســـورة“ تأليـــف يحيـــى الطاهـــر عبدالله 
وإخـــراج ناصـــر عبدالمنعـــم، مـــن الإمارات 
”المجنون“ إعداد قاســـم محمد وإخراج محمد 
العامـــري، ومن الأردن ”النافـــذة“ تأليف مجد 
حميـــد وإخـــراج مجد القصص، و“نســـاء بلا 

ملامح“ تأليف عبدالأمير شمخي وإخراج إياد 
شطناوي.

أما المســـار الثالث فيضم عشـــرة عروض 
مصرية ســـتقدم في عدد من محافظات مصر، 
منهـــا القاهـــرة، الإســـكندرية، الإســـماعيلية، 
والفيـــوم، وهـــي عـــروض ”محطـــة مصـــر“ 
تأليـــف محمد زناتي وإخراج رضا حســـانين، 
”آخـــران في الانتظـــار“ تأليف ســـعيد حجاج 
وإخـــراج حمادة شوشـــة، ”شـــباك مكســـور“ 
تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، 
”أبوكبســـولة“ تأليف محمد الصواف وإخراج  
تأليف سامح  محمد مرسي، ”جاري التحميل“ 
عثمـــان وإخراج  ســـامح الحضـــري، ”طائر“ 
تأليف محمـــود جمال وإخراج عمر حســـين، 
”عمل نفســـك ميت“ تأليف السيد فهيم وإخراج 
أشـــرف عبدالجـــواد، ”الوحـــوش الزجاجية“ 
تأليف تنســـي وليامز وإخـــراج مدحت معتز، 
و“السفير“ تأليف سلافومير مروجيك وإخراج 

أحمد السلاموني.
وقال عبدالله إن الهيئة العربية للمســـرح 
شكلت لجنة تحكيم للعروض المتنافسة تضم 
كلا من: عمر فطموش (الجزائر) رئيسا، جبار 
خمـــاط (العـــراق)، عثمان بدوي (الســـودان)، 
عليـــة الخالدي (لبنـــان)، وفهـــد ردة الحارثي 
(الســـعودية) أعضاء. ويتـــوج العرض الفائز 
بالجائزة في ختام المهرجان، ويفتتح الدورة 
القادمة من مهرجان أيام الشـــارقة المسرحية 
فـــي مـــارس 2019، حيـــث يتســـلم التكريم من 
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، 
وتبلغ المكافـــأة المالية للجائزة 100000 درهم 
إماراتـــي، كما يحظـــى العـــرض الفائز بدعم 
الهيئة من خلال إشراكه في مهرجانات عربية 

ودولية مهمة.
وذكر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح 
أن المهرجان يخصص لمســـرحيات المســـار 

الثاني المتنافسة ندوات نقدية تطبيقية، تعقد 
كل ليلـــة بعد انتهاء العـــروض، ويقوم بتقديم 
القـــراءة النقدية لهذه العـــروض مجموعة من 
النقـــاد العرب، منهم عـــلاء عبدالعزيز، فاضل 
الجـــاف، أنور محمد، محمد ســـمير الخطيب، 
محمد خيـــر الرفاعي، محمد بهجت، محســـن 

زروال، ولطفي العربي السنوسي.

ومن جهته قال المخرج خالد جلال، رئيس 
اللجنـــة العليا للمهرجان، إن المســـارح التي 
ستقدم عليها عروض المهرجان، تم تجهيزها 
بأحدث المعدات لتناســـب هذا الحدث الكبير، 
مؤكدا أن مؤسســـات وزارة الثقافة المصرية 
المعنية استعدت منذ عدة شهور لهذا الحدث 
ليخـــرج المهرجـــان بالصـــورة التـــي تليـــق 

بالمسرح العربي.
وأعلـــن المخـــرج غنـــام غنـــام مســـؤول 
الإعلام بالهيئة العربية للمســـرح، عن إصدار 
نشـــرة يومية في 24 صفحة لمتابعة فعاليات 
المهرجان، فضلا إنشاء مركز صحافي لتوفير 
الصور والمواد الصحافية لوســـائل الإعلام، 
وإقامة حوالـــي 27 مؤتمـــرا صحافيا لصناع 
العـــروض المشـــاركة في المهرجان، مشـــيرا 
إلـــى إصـــدار الهيئـــة 11 كتابا عن المســـرح 
المصري، فضلا عـــن إقامة معرض لإصدارات 
الهيئة، وغيرها من الفعاليات التي سيشهدها 

المهرجان على مدى أيامه السبعة.
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} على غير العادة كان الاحتفال بيوم اللغة 
العربية نهاية العام المنقضي مناسبة 
لسجال واسع، بين المدافعين عن هذه 

اللغة، والمشككين بقدرتها على التطور 
ومواكبة العصر. وكان كل من الطرفين 

يجتهد في عرض الحجج، التي تدعم 
موقفه، وتؤكد رجاحة رأيه. والحقيقة أن 

هذا السجال لم يكن يختلف عن سجالاتنا 
حيال قضايا أخرى، حيث يصبح الدفاع عن 

الرأي أهم من الوصول إلى الحقيقة.
يتلخّص الموقف المدافع عن العربية 
بالحديث عن ثراء هذه اللغة، وقوتها كما 

تجلت في تأثيرها في لغات أجنبية عديدة، 
وقدرتها على التطور، في حين ينفي 

عنها الآخرون هذه الصفات، ويؤكدون 
أنها هزمت أمام اللغات المحكية. إن هذا 
التباين الكبير في المواقف هو وجه آخر 
لهذه الأزمة، التي يعيشها العقل العربي، 
والتي تجعل لغة السجال تحل محل لغة 

الحوار الموضوعي والهادف.
كانت العربية لغة حضارة وعلم ولذلك 

أثّرت في لغات عالمية، واليوم لم تعد كذلك، 
ولذلك أصبح تأثير اللغات الأجنبية عليها 

تحديا واضحا لها. المشكلة باتت في 
كيفية استعادة هذه اللغة دورها السابق، 

في أن تكون لغة علم وحضارة، وهو ما 
يجب النقاش حوله.

لم تزل العلوم في جامعاتنا تدرس 
باللغات الأجنبية، وما يزال الجدل محتدما 

بين النخب العلمية، حول قدرة العربية 
على استيعاب علوم العصر وتدريسها 

في جامعاتنا. كذلك لم تزل مجامع اللغة 
العربية أشبه ما تكون بالمتاحف، عاجزة 
عن تفعيل دورها والتنسيق في ما بينها، 

حول قضايا اللغة ومشاريع تطويرها لكي 
تصبح قادرة على مواكبة التطور العلمي 

والتقني في العالم.
ولا يختلف الحال بالنسبة لطرق 

تدريس العربية ومناهجها وإعداد كوادرها 
علميا وتربويا، في مواجهة التحديات التي 
تواجهها العربية من قبل اللغات العالمية، 

التي فرضت هيمنتها بوصفها لغة العلم 
والتكنولوجيا وحتى وسائل الاتصال 

المختلفة. كل هذا يجعلنا بحاجة كبيرة 
إلى جعل الاحتفال بالعربية، مناسبة لإعادة 
التفكير والبحث في طرق تطويرها وتعزيز 

مكانتها في حياتنا العلمية والثقافية 
والاجتماعية، لكي ننتقل من السجالات غير 

المجدية، إلى البحث عن إجابات علمية 
للأسئلة الكبيرة، التي تطرحها علينا 

العربية في هذا العصر.
إن تفعيل دور المجامع اللغوية 

العربية، وتوثيق علاقاتها مع مراكز 
البحث والإعلام والثقافة والتربية، 

والعمل المستمر على تطوير مناهج تعليم 
اللغة العربية، لكي تواكب التطور في 

طرق التدريس الحديثة، ووضع الخطط 
المدروسة والعلمية الطموحة للنهوض 

بواقع هذه اللغة، في جميع مجالات 
الحياة، هو ما يجب أن تسعى إليه الجهات 
المعنية بها، دون أن ننتظر هذه المناسبة 

السنوية للتغني بها، ونتجاهل ما هو 
مطلوب من أبنائها لتجديد حياتها.

مفيد نجم
كاتب سوري

سجال العربية

فن {التجهيز في الفراغ} يخلق علاقة أخرى بين المبدع والجمهور

المسرحيون العرب سيقولون كلمتهم في مستقبل الأمة
[ 8 عروض تتنافس في الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 

اختار مهرجــــــان المســــــرح العربي مصر 
أرضا لدورته الحادية عشــــــرة بعد تنظيم 
ــــــه العاشــــــرة فــــــي تونس فــــــي يناير  دورت
الماضي، وتأتي هذه الدورة بعدد أكثر من 
المشاركين خاصة من الفاعلين المسرحيين 
ــــــاب، حيث تعد  مــــــن مخرجين ونقــــــاد وكت
ــــــات متنوعة من عروض  جمهورهــــــا بفعالي
ــــــة  ــــــة وورش تدريبي ــــــدوات نقدي ــــــة ون عربي

وغيرها.

خشبات مصر تنتظر الحدث الكبير

هـــذه الـــدورة يشـــارك فيهـــا 400 

مســـرحي عربـــي، فضـــلا عـــن 250 

 27 وتتضمـــن  مصريـــا،  مســـرحيا 

عرضا مسرحيا

 ◄

الهيئـــة العربية للمســـرح تقدم في 

المهرجـــان 11 كتابـــا عن المســـرح 

المصـــري، فضلا عـــن إقامة معرض 

لإصداراتها السابقة    

 ◄

الكتـــاب يهـــدف إلى التعـــرف على 

والمفاهيـــم  التاريخيـــة  الخلفيـــة 

الفلســـفية والنقدية لفن التجهيز 

في الفراغ مع دراسة نماذج منه

 ◄

اســـتضاف بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي (بيت الصحافة)، مساء الاثنين، الكاتبة 

السودانية ليلى أبوالعلا في محاضرة بعنوان {القراءة وفن معرفة الآخر}.

صـــدر حديثا عـــن دار الأديـــب للنشـــر والتوزيع ديوان شـــعري بعنـــوان {أرواح عابـــرة} للأديبة 

والشاعرة الأردنية إيمان الصالح العمري.



حقـــق فيلـــم ”الملحمـــة  } لــوس أنجلــس – 
البوهيمية“ (بوهيميان رابسودي) حول حياة 
فريدي مركوري مغني فرقـــة ”كوين“، مفاجأة 
كبيرة مساء الأحد بفوزه بجائزتي أفضل فيلم 
درامـــي وأفضل ممثل لرامـــي مالك في الحفل 

السادس والسبعين لجوائز غولدن غلوب.
وقال مالك الذي يـــؤدي دور مركوري ”أنا 
أكثر من متأثـــر.. قلبي يكاد يخرج من صدري 
الآن“، شـــاكرا الكثيـــر مـــن الناس مـــن بينهم 

المغني الشهير الذي توفي عام 1991.
وانطلق مالـــك، الممثل الأميركي من أصل 
مصـــري، إلى عالـــم النجومية بعد تجســـيده 
لشـــخصية إليوت ألديرســـون في المسلســـل 
وحصل عن دوره  التلفزيوني ”مستر روبوت“ 

في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.
وتفوق مالك على برادلي كوبر، الذي رشح 
أيضا لنيل جائزة غولدن غلوب في نفس الفئة 

عن دوره في فيلم ”مولد نجمة“.
اللـــذان  الآخـــران  الطويـــلان  والفيلمـــان 
كوفئـــا في الحفل الذي ضـــم كوكبة من نجوم 
هوليوود، هما ”روما“ للمكســـيكي ألفونســـو 
كوارون و“الكتاب الأخضر“ (غرين بوك) لبيتر 

فاريلي. 

الخاسر الأكبر

أمـــا فيلـــم ”مولـــد نجمـــة“ (أي ســـتار إز 
بـــورن) من إخراج برادلي كوبر وبطولته فكان 
الخاســـر الأكبر بعدما كان فوزه مرجحا، وقد 
نال جائزة واحدة هي أفضل أغنية لليدي غاغا 
عن أغنيتها ”شـــالو“، وخســـرت نجمة البوب 
التي تؤدي دور البطولة، بشكل مفاجئ جائزة 
أفضل ممثلة في الفيلم الدرامي ”الزوجة“ (ذي 

وايف) أمام غلين كلوز.
وكان الحفل فرصة للأوســـاط السينمائية 
لاســـتعراض التقدم الحاصل باتجاه إشـــراك 
أفضل للأقليات، مـــع منح العديد من الجوائز 
إلـــى أعمال تتنـــاول التمييز بكل أشـــكاله ولا 

سيما العنصري منه.
وحصـــد ”الكتاب الأخضـــر“ أكبر عدد من 
المكافآت مع ثلاث جوائز غولدن غلوب لأفضل 
فيلم كوميدي وأفضل سيناريو وأفضل ممثل 
في دور ثانـــوي، وقد كانت هـــذه الجائزة من 

نصيب ماهرشالا علي.
ويجسد الممثل دور عازف البيانو الأسود 
دونالد شـــيرلي الذي تجرأ على القيام بجولة 
في جنوب الولايات المتحدة، الذي كان لا يزال 
في ظـــل الفصل العنصري عـــام 1962 بحماية 
حـــارس من أصـــل إيطالي يـــؤدي دوره فيغو 

مورتنسن.
وماهرشالا علي ممثل أميركي بدأ مسيرته 
الفنيـــة عام 2001، 
ويعد أول ممثل 
مسلم يفوز 
بجائزة 
الأوسكار 
كأفضل ممثل 
مساعد عام 
2017 عن فيلم 
”مون لايت“

 الـــذي أدى فيه دور تاجر مخدرات. وفازت 
الممثلـــة الأميركية الســـوداء ريجينا كينغ من 
جهتهـــا بجائزة أفضل ممثلـــة في دور ثانوي 
عن دورها في فيلم ”لو كان بوسع بيل ستريت 

الحديث“ (إيف بيل ستري كود توك).
والفيلم مقتبس من رواية لجيمس بالدوين 
ويـــروي قصة زوجين شـــابين مـــن هارلم في 
الســـبعينات والعقبات التـــي تعتريهما على 

خلفية العنصرية وتعرضهما لخطأ قضائي.

نحو الأوسكار

قال المكســـيكي ألفونســـو كـــوارون الذي 
توج بجائزة أفضـــل مخرج عن فيلمه ”روما“، 
”السينما الجيدة تمد الجســـور بين الثقافات 

المختلفة“.
باللغة الإســـبانية ولم  وقد صـــور ”روما“ 
يكن مؤهلا تاليا للمشاركة في فئة أفضل فيلم 
درامي، إلاّ أنه فاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، 
فيلما  وأنجز كـــوارون (57 عاما) مـــع ”روما“ 
شخصيا مســـتوحى من طفولته في مكسيكو 

وعلاقته بامرأة كانت تعمل في منزل عائلته.
وســـبق أن فاز كـــوارون بجائـــزة غولدن 
غلوب لأفضل مخـــرج عن فيلم ”غرافيتي“ عام 
2014، بالإضافـــة إلـــى جائزتي أوســـكار 

كأفضل مخرج وأفضل مونتاج.
وفـــوز ”رومـــا“، وهـــو مـــن إنتاج 
بجائزتي غولـــدن غلوب  ”نتفليكـــس“ 
قد يشـــكل منصة له اســـتعدادا لحفل 
الأوســـكار في نهايـــة فبراير القادم، 
إلاّ أن التكهنـــات تبقى صعبة لأن 
الأجنبية  الصحافـــة  جمعية 
يناهز  التي  هوليوود  في 
عدد أعضائها 
التسعين، تمنح 
جوائز غولدن 
غلوب، فيما 
أكاديمية 
فنون السينما 
وعلومها 
المانحة 
للأوسكار 
تضم الآلاف من 

المهنيين.
والجمعية معروفة 
أحيانـــا بخياراتهـــا غير 
المتوقعة، وهي لم تشذ عن 

القاعدة باختيارها الفيلم الشـــعبي ”الملحمة 
مـــن بيـــن أعمـــال مثـــل ”النمر  البوهيميـــة“ 
(ذا بلاك بانثـــر) و“بـــلاك كيه.كيه.  الأســـود“ 
و“مولد نجمـــة“، وقد فضلت رامي  كلانزمان“ 
مالـــك الذي يـــؤدي دور فريـــدي مركوري على 
برادلـــي كوبـــر الـــذي كان فـــوزه متوقعا قبل 

غيره.
لكـــن المفاجـــآت غابـــت عـــن فئـــة الأفلام 
الكوميدية، إذ فاز بجائزتي التمثيل كريستسان 
بايل الذي يـــؤدي دور نائب الرئيس الأميركي 
السابق ديك تشيني في فيلم ”النائب“ (فايس) 
وأوليفيـــا كولمان التي تجســـد الملكة آن في 

فيلم ”المفضلة“ (ذي فايفوريت).
وتفوقت كولمان على كل من إيميلي بلانت 
وتشـــارليز ثيـــرون فـــي المنافســـة على هذه 
الجائزة، وحصلت كولمان على جائزة غولدن 
غلـــوب عـــام 2016 عن تجســـيدها لشـــخصية 
أنجيلا بور في المسلسل التفلزيوني القصير 

”نايت مانيجر“.
هـــذا ونـــال فيلـــم ”ســـبايدرمان: إنتو ذي 
ســـبادير-فيرس“ مـــن إنتاج ”مارفـــل“ جائزة 

أفضل فيلم تحريك.

يذكر أن هـــذه ثاني جائـــزة غولدن غلوب 
يحصل عليها كريستســـان بايل، النجم البالغ 
من العمـــر 44 عاما، بعد أن حصل على جائزة 
أفضل ممثل مســـاعد في عام 2010 عن تجسيد 

شخصية ديكي إكلوند في فيلم ”ذا فايتر“.
وتكافـــئ جوائـــز غولـــدن غلـــوب الأعمال 
عليهـــا  يقبـــل  التـــي  أيضـــا  التلفزيونيـــة 
المشـــاهدون أكثـــر فأكثـــر، فقد نـــال الممثل 
المخضـــرم مايـــكل دوغـــلاس جائـــزة أفضل 
ممثـــل فـــي مسلســـل غنائـــي أو كوميدي عن 
”ذي كومينســـكي ميثود“ والذي اختير أفضل 

مسلسل كوميدي أيضا.
ونال مسلسل ”ذي أميركينز“ غولدن غلوب 
أفضل مسلسل درامي فيما حاز ريتشادر مادن 

جائزة أفضل ممثل في هذه الفئة.
باتريســـيا  الأميركيـــة  الممثلـــة  وفـــازت 
كلاركســـون بجائزة أفضل ممثل مســـاعد عن 
دورها في المسلســـل القصير ”أدوات حادة“. 
وكلاركسون، ممثلة أميركية (59 عاما) شاركت 

فـــي العديد مـــن الأفلام والمسلســـلات 
الشهيرة.

مسلسل إثارة  و“أدوات حادة“ 
نفســـية أميركي قصيـــر مُقتبس 
من رواية بنفس العنوان للكاتبة 
لأول  عُـــرض  فليـــن،  جيليـــان 
مـــرة في 8 أغســـطس 2018 على 
”إتش.بـــي.أو“، وهو مـــن تأليف 

جين- وإخـــراج  نوكســـون  مارتي 
مـــارك فالـــي وبطولـــة إيمي 

آدمز فـــي دور كاميل بريكر، 
عاطفيا  مضطربة  مراســـلة 
تعود إلى مســـقط رأســـها 
لتغطية جريمة قتل فتاتين 

صغيرتين.
وقدم حفل غولدن 

غلوب السادس 
والسبعين الثنائي أندي 

سامبرغ وساندرا أو 
التي فازت بجائزة 

أفضل ممثلة في 
مسلسل درامي عن 
دورها في ”كيلينغ 

إيف“.
كما ضمت 
قائمة مقدمي 
الجوائز لعام 

2019، الممثلين 
سام روكويل 

وشادويك 
بوسمان، 
والممثلة 

سيرشا رونان وجيسيكا شاستين 
وأوكتافيا سبنسر وتاراجي 

هينسون وأليسون جاني.
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حصـــل الممثـــل الأميركي من أصل مصري رامي مالك على جائزة أفضـــل ممثل عن دوره في فيلم {الملحمة البوهيمية}، سينما

وهو فيلم حول قصة حياة فريدي مركوري مغني فرقة {كوين} الموسيقية.

{الملحمة البوهيمية} يفوز بجائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل ممثل

[ {الكتاب الأخضر} يحصد ثلاث جوائز غولدن غلوب  [ {روما} المكسيكي.. أفضل فيلم أجنبي ومرشح للأوسكار

{الكتاب الأخضر} نال أكبر عدد من المكافآت

انطلق الأحد موســــــم الجوائز السينمائية 
في هوليوود بإعلان جوائز الغولدن غلوب 
ـــــــ76 في ظــــــل احتفاء صناعة الســــــينما  ال
الأشهر في العالم بالعديد من الإنجازات، 
والحفل تنظمــــــه كل عام رابطــــــة هوليوود 
للصحافة الأجنبية في منطقة بيفرلي هيلز 
ــــــا الأميركية وقد نقلته  من ولاية كاليفورني
على الهواء مباشــــــرة قناة ”أن.بي.ســــــي“ 

الأميركية.

جوائز غولدن غلوب 2019
الفائزون في الفئات الرئيسية
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جيف بريدجز يحصل 

على جائزة غولدن غلوب 

عن مجمل أعماله
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حكيم مرزوقي

} لا بد للحكومات والهيئات العربية المختصة 
من أن تقف وقفة مصارحة مع الذات في اليوم 
العربي لمحـــو الأمية الذي يقـــع إحياؤه في 8
ينايـــر من كل عام. وينبغي في هذا الشـــأن ألا 
نكتفي بمجـــرد النظر في الأرقام والمؤشـــرات 
حـــول ارتفـــاع أو انخفاض نســـب الأمية في 
دولة ما، دون التأمل فـــي طبيعة وفاعلية تلك 
البرامـــج المعتمـــدة، بل ومن الأجـــدر أن نعيد 
النظـــر في تعريف الأميّة نفســـها، ذلك أن هذا 
المصطلح يتغيّر باســـتمرار وفقـــا للمتطلبات 
المعرفية لكل مرحلة وتطور مســـتوى التعليم 

وفق المعايير الدولية الحديثة.
من ظـــل يعتقد أن محو الأميـــة هو مجرد 
إتقـــان الكتابة والقراءة في قضايا عامة داخل 
اللغة الواحدة، وبواسطة قلم ودفتر، فلقد فاته 
أن هـــذا التعريف قد أكل عليه الدهر وشـــرب 
في عصـــر الرقميات الحديثـــة والتخصصات 
الدقيقـــة، والتعليـــم المتجـــدد ضمـــن تنامـــي 

منظومة الذكاء الاصطناعي.
ليس من باب المبالغـــة والتهويل أن نقول 
بأن مؤسســـات تربوية كثيرة في بلدان عربية 
قد تحولت فـــي وقت من الأوقات إلى ”مدارس 
لتعليم الأمية“ بســـبب سياســـات تنتهج زرع 
الـــولاءات الأيديولوجية والقبليـــة والطائفية 
عبر جهاز تعليمي تنقصـــه الكفاءة، وهو أمر 
أخطر من الإبقاء على الحالة الأمية في طورها 
البدائي، ذلك أن حشو الأدمغة بأباطيل وأوهام 
بغرض البروباغندا السياسية، لهو فعل أكثر 

إجراما وقسوة من إبقاء الأمور على حالها.
ما هـــو أكثر كارثية من حالـــة الأمية التي 
تشي بها الأرقام المرعبة في العالم العربي، هو 
طرق التعليم ومناهـــج ”محو الأمية“، فكأنما 
أصبحـــت العلة في وصفـــات الأدوية المعطاة، 
وليس في الأمـــراض بعينها. وفي هذا الصدد 
الذي  كشـــف تقرير ”رصد التعليـــم للجميع“ 
أصدرته منظمة اليونســـكو حديثـــا، أن نحو 
نصف الأطفـــال في الدول العربيـــة لا يتلقون 
تعليمـــا ابتدائيـــا أو لا يتلقـــون أساســـيات 

التعليم حتى عندما يلتحقون بالمدارس.
وذكر التقرير أن 57 مليون طفل لا يذهبون 
إلى المـــدارس وأن ثلث الأطفال البالغين ســـن 
التعليـــم الابتدائـــي لا يتعلمون الأساســـيات، 
ســـواء التحقوا بالمدارس أو لـــم يلتحقوا بها 
بسبب تدني مســـتوى التعليم. إن بلدا عربيا 
مثل مصر الذي كان يعدّ رائدا في مجال نشـــر 

التعليـــم المجانـــي للجميع كمـــا كان يصوره 
الإعلام الرســـمي في ســـتينات القرن الماضي، 
قـــد ظهـــر فـــي التقاريـــر الأخيـــرة للمنظمات 
المختصـــة، ضمن الــــ10 بلدان التـــي فيها 72

بالمئة من العدد الإجمالي للكبار الذين يعانون 
الأمية في العالم علما وأن ثلثيهم من النســـاء. 
تكشف هذه الإحصائيات ”المؤسفة“ أمرا جليّا 
يتمثل فـــي أن بعض السياســـات العربية في 
المنتصف الثاني مـــن القرن الماضي، قد عملت 
على اســـتخدام فكرة نشـــر التعليم ومجانيته 
ضمن نطاق تعبوي في نـــوع من البروباغندا 
السياســـية التي تهتـــم بالكم وليـــس بالنوع 
كمـــا هو الحال، وبدرجـــات متفاوتة مع بلدان 
مثل العراق وســـوريا، وذلك بســـبب ســـيطرة 

أيديولوجيا حزب البعث.
هـــذه النزعة الشـــعبوية في نشـــر التعليم 
بمواصفـــات ومعالجـــات شـــبه متخلّفة أدت 
إلـــى ظهور مشـــاكل كثيرة. وفي هـــذا الصدد 
قال الباحـــث كمال مغيث، مـــن المركز القومي 
للبحوث التربوية في مصـــر، إن ”التعليم في 
الدول العربية فشـــل إلى حد كبير بالنظر إلى 
التقارير الدولية وخـــروج الجامعات العربية 
من قوائم الـــدول المحترمة الخاصة بتصنيف 
الجامعـــات“. وأضاف مغيـــث أن ”الدول ذات 
الطبيعة الاســـتبدادية أنشأت التعليم الخاص 
المُكلِـــف الـــذي لا يمكن لغيـــر أبناء الســـلطة 
والطبقة البرجوازية فيها ولوجه، ولا تتجاوز 
الفئة التي تســـتفيد من هذا التعليم نســـبة 5
إلى 7 بالمئة من مجموع التلاميذ. وهي تهدف 
بذلك إلى تحضير أبنائها كي يحلوا محلها في 
المؤسســـات ومجال الاستثمارات، بينما أُهمل 

تعليم بقية أبناء الشعب“.
وبالمقابل فإن هناك تجارب عربية عقلانية 
قد سارت على خطى صحيحة رغم التعثر، وفي 
هذا المجال يقول ســـمير بودينار، رئيس مركز 
الدراسات والبحوث الإنســـانية والاجتماعية 
في المغـــرب، ”إن خصوصية المغـــرب العربي 
تكمن في طرح مشـــاكل التعليم للنقاش العام 
وإن كانـــت ثمة تجربة يمكن النظـــر إليها في 
المنطقـــة فهي التجربة التونســـية التي ربطت 

التعليم بالسوق“.
وذكـــر بودينـــار أن المســـتوى العلمي بين 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي متقارب وقد 
اســـتثمرت دول مثـــل الســـعودية والإمـــارات 
العربيـــة المتحدة فـــي البحث العلمي بشـــكل 
جدي وصحيح وحققت المســـاواة في الولوج 

إلى التعليم الجامعي بين الذكور والإناث.

نسرين رمضاني

} بالنظـــر إلى الإحصائيات بشـــأن الأمية في 
العالـــم العربي لا يمكن أن ننكـــر أنه لا تتوفر 
لدينا بدائل أفضل من برامج محو الأمية، فهي 
مبادرات ضرورية لإســـقاط الجهل عن العقول 

في البلدان العربية.
وفق آخر بيانـــات المنظمة العربية للتربية 
والثقافـــة والعلوم يبلغ معدل الأمية في الدول 
العربيـــة 21 بالمئة في حـــين أن المعدل العالمي 
يتجاوز قليـــلا 13 بالمئة. الأخطـــر من التباين 
الكبير بين متوســـطي الأمية العربي والعالمي 
هـــو أن المعـــدل العربي مرشـــح للارتفاع وفق 
الألكسو، وذلك بسبب سوء الأوضاع التعليمية 
في عدد من الدول التي تعيش أزمات وحروبا، 
وهو ما أســـفر عـــن عدم التحـــاق أكثر من 13

مليون طفل عربي بالتعليم.
كثيـــرون ينتقـــدون برامـــج محـــو الأمية 
فـــي العالم العربـــي ويعتبرونهـــا فقط دعاية 
مكشوفة لأنظمة تجاوزها الزمن في سياساتها 
وخططهـــا المســـتقبلية. صحيـــح أن برامـــج 
محـــو الأمية فـــي العالم العربـــي كانت مجرد 
بروباغنـــدا سياســـية لأنظمة عربيـــة متخلفة 
وهو ما حشـــرها فـــي زاوية الفشـــل والتعثر 
وعـــدم التمكن من تحقيق الأهداف المنشـــودة، 

وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو إخفاؤها.
لكـــن كل ذلـــك لا يمكـــن أن يلغـــي أهميـــة 
هـــذه البرامـــج وحاجة شـــرائح واســـعة من 
العرب خاصة كبار الســـن الذيـــن لم يلتحقوا 
يوما بالمدرســـة أو الشـــباب الذين تعثروا في 
مســـيرتهم الدراســـية لأســـباب اجتماعية أو 
اقتصادية أو أمنية أو حتى لضعف مؤهلاتهم 
العلميـــة ممـــا جعلهـــم ينقطعون عـــن التعلم 

وتلقفتهم آفة الجهل.
هنـــاك مجموعـــة لا متناهية من الأســـئلة 
التي تطرح عندمـــا نناقش برامج محو الأمية 
فـــي العالم العربـــي، والتي تلقـــي على عاتق 
المنتقديـــن لهـــذه البرامـــج مســـؤولية تقديم 
الإجابات الشـــافية والوافية: مـــا هي البدائل 
التـــي يمكن تقديمهـــا في حـــال ألغينا برامج 
محـــو الأمية فـــي العلام العربي؟ كيف ســـيتم 
ردم ثغـــرات الجهل حتى في أبســـط تجلياته 
وأكثرها بدائية دون الحديث طبعا عن التقدم 
العلمـــي والتكنولوجـــي؟ بأي أســـاليب وبأي 
آليـــات يمكن تـــدارك تداعيات عـــدم الجلوس 
في الصف ولو لســـنوات قليلة لتعلم ما يلقنه 
المدرس لتلاميذه من أبجديات اللغة الأم؟

فقبـــل التحدث عـــن أن الأمية فـــي العصر 
الحديث أصبحت تعني عدم اكتســـاب مهارات 
استعمال البرامج والتطبيقات والأجهزة التي 
توفرت لنـــا بفضل التطور التكنولوجي، يجب 
ألا ننســـى أن الكثيريـــن بيننا لا يســـتطيعون 
أن يفكوا أولى شـــفرات لغتهـــم الأم أو قراءة 
الورقـــة المصاحبـــة لدواء مـــا لمعرفـــة كيفية 
وشـــروط اســـتعماله أو قراءة لافتات الاتجاه 
على الطريق وغيرها من أمور الحياة اليومية 

البسيطة.
مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الأعـــداد الهائلة 
للمنقطعـــين مبكرا عن الدراســـة ســـنويا في 
العالم العربي، تجعـــل من الضروري مراجعة 
برامج محو الأمية لتصبح مواكبة لاحتياجات 
هـــذه الفئات التي إذا ما تم إهمالها قد تتحول 
إلـــى عناصـــر مزعجـــة بســـبب الإقبـــال على 
الجريمة أو التحول إلى فئات هامشية تعيش 

عبئا على الدولة وعلى محيطها.
رغم كل الاختلافات بين الماضي والحاضر 
إلا أن العالـــم العربي يعيـــش نفس التحديات 
تقريبا منذ ســـنوات، ولنا فـــي الاحتفال اليوم 
عربيا لمحو الأمية الذي أقرته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكســـو) في 1970

بهـــدف تعميم التعليـــم الابتدائـــي ومواجهة 
الأميّة خير دليل علـــى أننا مازلنا نعيش على 

وقع نفس التحديدات مع بعض التغييرات.
بالأمـــس كافحت البلـــدان العربية جاهدة 
من أجل نشـــر التعليم بين كل شرائح المجتمع 
وشـــنّت جبهات كثيـــرة للفـــوز بمعركة تعليم 
البنات، اليوم تحارب الكثير من بلدان الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا من أجـــل التصدي 

للانقطاع المبكر عن الدراسة مثلا.
حاليا، تقدر نســـبة الأمية لـــدى الإناث في 
البلـــدان العربية بمـــا يقـــارب 26 بالمئة وهي 
النسبة الأعلى عالميا، وطبعا العوامل الثقافية 
والاجتماعية هي الســـبب الرئيـــس وراء ذلك 
ومن بينها سيطرة الثقافة المحافظة والذكورية 

والزواج المبكر والفقر ومستوى تعليم الأهل.
تقـــول الألكســـو إن بـــين 7 و20 بالمئـــة من 
الأطفال العالم العربي يتســـربون من التعليم 
خـــلال المرحلـــة الابتدائية، وفـــي البعض من 

بلدان المنطقة تتجاوز هذه النسبة 30 بالمئة.
بعد كل الحديث عن ظاهرة الأمية بالأرقام 
فـــي العالم العربي، ليس أمرا معقولا أن نقول 
إن برامـــج محـــو الأميـــة لا أهمية لهـــا فهذه 
الأطروحة تفتقد كل شـــرعية وتبدو بعيدة كل 

البعد عن الواقع. 

برامج محو الأمية تسير

نحو الأمية

العالم العربي يحتاج محو الأمية 

أكثر من أي وقت مضى

اليوم العربي لمحو الأمية.. وجاهة الشعار وآثام البروباغندا السياسية
أضداد

«يجـــب إلغاء جهاز الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، فعلى الرغم من وجود هذا الجهاز 

إلا أن نسبة الأمية في مصر زادت}.

أمين مسعود
عضو مجلس النواب المصري

«ارتفاع نســـبة الأمية له انعكاسات سلبية على التنمية والإرهاب والناشئة، والحلول تكمن في 

تشخيص الوضع ومعرفة الأسباب ومراجعة سياسة الدولة}.

محمد أحمد القابسي
مستشار وزير الشؤون الاجتماعية في تونس

[ الأنظمة العربية مطالبة بمراجعة تعريف الأمية وفقا للتطور  [ الأرقام تؤكد أهمية برامج محو الأمية وتعيد لها واقعيتها

ضحايا السياسات الخاطئة

م
ّ
لا شي يضاهي فرحة التعل

بالأمس كافحت البلدان 

العربية جاهدة من أجل 

نشر التعليم بين كل شرائح 

المجتمع، اليوم تحارب الكثير 

من البلدان ضد الانقطاع 

المبكر عن الدراسة

الأكثر كارثية من الأمية 

المرعبة في العالم العربي، هو 

طرق التعليم ومناهج {محو 

الأمية}، فكأنما أصبحت العلة 

في وصفات الأدوية وليس في 

الأمراض بعينها

ــــــه المنطقة العربية للتربية والثقافة  ــــــوم العربي لمحو الأمية الذي تحيي } الي
ــــــوم في الثامن من يناير من كل عام، يمثل مناســــــبة تتجاوز الأبعاد  والعل
التعليمية التي توحي بها المناسبة، بل يعتبر موعدا لمحاكمة كل الخيارات 
السياسية والتنموية والاقتصادية في المنطقة. منذ إقراره من قبل جامعة 
ــــــة في العام 1970، تحــــــول اليوم العربي لمحــــــو الأمية إلى  ــــــدول العربي ال
مناسبة لاستدرار الأســــــئلة المتصلة بالقضية وغيرها، بل انتقل، كغيرها 

من المناسبات، إلى مجال جدل وسجال عربيين.
ماذا تحقق بعد عقود من الاســــــتقلالات الوطنية ونشوء الدول الوطنية 
ــــــة، باعتباره مدخلا  ــــــي رفعت، بالإجماع، شــــــعار القضــــــاء على الأمي الت
لتحقيق التنمية ورفع الوعي لدى المواطنين، لكن الشــــــعار كان بعيدا عما 

تحقق على أرض الواقع.
الأرقام التي تقدمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) 
في بيانها الصادر للمناســــــبة، والتي أشــــــارت إلى الانخفاض التدريجي 
في نســــــب الأمية في العالم العربي، من 37 بالمئة في العام 1970، إلى 21 
بالمئة حاليا، ولئن توحي بالجهد المبذول عربيا في محاربة الأمية، إلا أنها 
أرقام قابلة للتنســــــيب باعتبار أن النســــــب مهددة بالتراجع والتقدم مهدد 

بالانكفاء، في ظل الأوضــــــاع التعليميّة التي تعانيها بعض الدول العربية 
بســــــبب ما تعرفه من أزمات ونزاعات مســــــلّحة نتج عنها حتى الآن عدم 

التحاق قرابة 13.5 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.
ــــــث عن قضية محو الأمية في العالم العربي يذهب بالأمر بعيدا  الحدي
ــــــة الوطنية وما اعتراها من  نحو التاريخ وصوب السياســــــة؛ تاريخ الدول
هنات ومطبات وما وفرته من شــــــعارات تغلب عليها الأيديولوجيا وتغيب 
عنها النجاعة، والسياسة المترتبة على زعامات وطنية اضطربت في ترتيب 
أولوياتها وتشوشّــــــت اهتماماتها فغلّبت التســــــليح على التنمية والتعليم، 
وانتصــــــرت للاهتمامــــــات العســــــكرية والأمنية على حســــــاب المضامين 
ــــــة والاقتصادية. فكان أن اصطف شــــــعار محاربة الأمية جنب  الاجتماعي
بقية الشــــــعارات البرّاقة التي رفعت كثيرا وكانت تخدم الأنظمة أكثر مما 

تفكر في الشعوب.
وفي اضطراب الأولويات انزياح آخر حصل لدى الأنظمة العربية، قام 
على مفارقة قديمة حول الأســــــبقية؛ هــــــل أن محاربة الأمية تحقق التنمية 
والنهوض الاقتصادي، أم أن التنمية ستنعكس على محاربة الأمية ورفع 
ــــــت أو حاولت محاربة الأمية،  الوعــــــي؟ المهمّ أن كل الأقطار العربية حارب

لكن المنجز ظل تحت ســــــقف التوقعات وأقل من البرامج والوعود، بل إن 
بعض الأقطار العربية تشــــــهد انتكاســــــة خطيرة في هذا الباب تعود إلى 
ما يســــــود بعض المناطق من احتراب وقلاقل أو سيادة أنظمة وجماعات 
ترى التعليم (لدى الفتيات خاصة) ترفا أو دوســــــا على التقاليد. وهذا ما 
يجرّر على الإشارة إلى أن النجاح في محاربة الأمية العربية من عدمه، لا 
يتصل فقط بالبرامج الرسمية والشعارات التي ترفعها المنظمات الإقليمية 
أو تستنفر لها الجامعة العربية، بل يرتبط أيضا بتضافر العوامل الثقافية 
من قبيل التقاليد والأعراف وثقافة الأسرة الذكورية المحافظة، مع العوامل 
الاجتماعية مثل الزواج المبكر والتفكك الأسري، مع الدوافع الاقتصادية 

مثل المنوال الاقتصادي والفقر والبطالة وظروف العيش.
ــــــر من خلالها إحدى  اليوم العربي لمحو الأمية مناســــــبة ســــــنوية نتذك
أمهــــــات قضايانا، ولكنها مناســــــبة تمثل أيضا فرصــــــة لمحاكمة نوايانا 
وجدية تعاملنا مع التحديات الكبرى التي تحيط بنا، وهي تحديات يزداد 
تســــــارعها في ظل ما تعيشــــــه المنطقة العربية من أحداث سياسية، وفي 
ــــــي يعرفها العالم، ومن إفرازاتها أن تعريف الأمية ذاته  ظل التحولات الت

بصدد التغيّر.
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}  رام اللــه - حمّلـــت الأمانـــة العامـــة لنقابة 
حماس  حركـــة  الفلســـطينيين،  الصحافييـــن 
وحيـــاة  أرواح  عـــن  الكاملـــة  المســـؤولية 
الصحافييـــن في قطـــاع غزة، بعـــد أيام على 
اقتحام مســـلحين لمحطة تلفزيون فلســـطين، 
دون أن تســـفر التحقيقـــات عـــن الكشـــف عن 

ملابسات الاعتداء.

وعقدت النقابة اجتماعا تشـــاوريا عاجلا، 
الأحد، لمناقشـــة التداعيات الخطيرة لسلسلة 
الاعتـــداءات والجرائم المرتكبـــة بحق النقابة 
في  والصحافييـــن  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
قطاع غـــزة، وألقت بالمســـؤولية على حماس 
وعلى رأســـها رئيس الحركة وأعضاء مكتبها 
السياســـي، مؤكدة تورط أجهزتها الأمنية في 
تعذيـــب وملاحقـــة الصحافيين وخلـــق بيئة 
معادية لحرية العمل الصحافي في قطاع غزة.

وقالت إن هذه السياســـة هي نتاج طبيعي 
لحجم التحريض والتربيـــة الحزبية الضيقة 
لعناصرهـــا وأجهزتهـــا ضـــد حريـــة الـــرأي 

والتعبير وحرية العمل الصحافي.
وأقـــدم مجهولون الجمعـــة الماضية، على 
نهب مقـــر محطـــة تلفزيون فلســـطين، القناة 
التلفزيونية الرســـمية للســـلطة الفلسطينية، 
حيث قامـــوا بتدمير جزء كبيـــر من المعدات. 
ولم تتبنَّ رسمياً أي جهة مسؤوليتها عن هذا 

الهجوم.

وجـــاء هـــذا الاقتحـــام فـــي خضـــم تجدد 
التوترات بين حماس، التي تسيطر على قطاع 
غزة، والســـلطة الفلســـطينية، التي يترأسها 
محمـــود عباس، علمـــاً أن تلفزيون فلســـطين 
توقف عن العمل في غزة بعد ســـيطرة حماس 
على القطاع في صيف 2007، قبل أن يســـتأنف 

عمله جزئياً في عام 2011.
وبحثت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين 
علـــى  والاعتـــداءات  الانتهـــاكات  طبيعـــة 
والصحافييـــن  الصحافيـــة  المؤسســـات 
وســـبل التصدي لهذه الموجـــة الخطيرة من 
قبـــل الأجهزة الأمنيـــة التابعـــة لحماس ضد 

الصحافيين وأعضاء النقابة.
وقـــررت إعـــلان انعقادها الدائـــم لمتابعة 
المســـتجدات والتطورات وجرائم اســـتهداف 
وملاحقة الصحافييـــن وإعلان حالة الطوارئ 
القصـــوى في صفوفهـــا للوقوف إلـــى جانب 
الصحافييـــن ومقاومـــة سياســـة حماس في 
تحويـــل العمل الصحافي إلى جحيم في قطاع 

غزة.
وعبرت عن قلقها واســـتنكارها الشديدين 
إزاء تصاعـــد جرائم اســـتهداف الصحافيين 
بالملاحقـــة والتهديـــد والترهيـــب والاعتقال 
والتعذيب كما حدث مع المدير الإداري للنقابة، 
لـــؤي الغول، الـــذي جـــرى توقيفـــه وتعذيب 
بصورة وحشـــية مـــن قبل أفـــراد وضباط من 
جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس وما 
تبـــع ذلك من تهديد ووعيد بالتصفية واعتقال 
زوجته في حال كشـــفه عن طبيعة الممارسات 

بحقه أثناء توقيفه وتعذيبه.
كمـــا تمـــت ملاحقـــة الصحافييـــن صلاح 
أبوصـــلاح وســـامح الجـــدي وعاهـــد فروانة 
ومنيب أبوسعادة وهدى بارود وأحمد اللوح، 
حســـب المعلومات التي وصلت للنقابة الأحد 

من منظمـــات حقوقية. ودعـــت الأمانة العامة 
والمؤسســـات  والأحـــزاب  الفصائـــل  كافـــة 
الحقوقية ومؤسســـات المجتمـــع المدني إلى 
دراسة إمكانية إعلان المقاطعة لحركة حماس 
بمختلـــف مســـتوياتها فـــي حال عـــدم وقف 
اســـتهداف وملاحقـــة الصحافييـــن في قطاع 

غزة.
وغالبـــاً مـــا يجـــد الصحافيون أنفســـهم 
ضحايـــا للخلافـــات السياســـية بيـــن القادة 
الفلســـطينيين في قطاع غـــزة، حيث يتعرض 
الفاعلـــون الإعلاميون بانتظام لشـــتى أنواع 
الترهيب، علماً أن الاستدعاءات والاستجوابات 
باتـــت جزءاً من حياتهـــم اليومية، إضافة إلى 
الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإســـرائيلي 

في حقهم.
واســـتنكرت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الهجـــوم الذي تعرضـــت له محطـــة تلفزيون 
فلســـطين، الجمعـــة، مطالبة فـــي الوقت ذاته 

بتوضيح ملابسات هذه القضية.
وقالت صوفي أنموت، مديرة مكتب الشرق 
الأوســـط فـــي المنظمـــة، ”نطالب الســـلطات 
الفلســـطينية المعنيـــة بتحديد المســـؤولين 
عـــن هـــذا الاعتـــداء“، مؤكـــدة علـــى ضرورة 
توفيـــر الظروف الملائمة لكـــي يكون ”بإمكان 
الصحافيين العمل بكل استقلالية ودون الزج 
بهم في خضم الصراعات الدائرة بين مختلف 

الفصائل في قطاع غزة“.
قـــال  الإعـــلام،  لوســـائل  تصريـــح  وفـــي 
أحمد عســـاف، رئيس الهيئـــة العامة للإذاعة 
والتلفزيـــون، إن ”حماس تتحمل المســـؤولية 

الكاملة عن تدمير مقر الهيئة“ في غزة.
ومـــن جانبه، قال ســـلامة معـــروف، مدير 
”لقـــد  حمـــاس،  لحركـــة  الإعلامـــي  المكتـــب 
تواصلنا مع إدارة تلفزيون فلســـطين في غزة 
وعبّرنا لهم عن إدانتنا لهذا السلوك المرفوض 
وعن وقوفنا إلى جانبهم“، مشـــيراً في الوقت 
ذاتـــه إلى متابعته ”الأمر مـــع جهات التحقيق 

المختصة وصولاً للكشف عن الجناة“.

ميديا

[ اقتحام مقر تلفزيون فلسطين ونهب وتدمير معداته

صحافيون فلسطينيون: حماس تحول العمل 
الصحافي إلى جحيم في قطاع غزة

يتعرض الصحافيون ووســــــائل الإعلام للاعتداء والترهيب بشكل دائم في قطاع غزة، من 
ذلك اقتحام مجهولين لتلفزيون فلسطين وتدمير معدّاته، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين 

قادة حماس والسلطة الفلسطينية.

عـــن  تلفزيـــون فلســـطين توقـــف 
العمل في غزة بعد ســـيطرة حماس 
علـــى القطـــاع فـــي 2007، قبل أن 

يستأنف عمله في 2011

◄

قالت صحيفة ديلي ترســـت في نيجيريا الأحد إن جنودا داهموا مكاتبها واعتقلوا صحافيين اثنين بعد نشـــر مقال عن قتال 
الجيش للإســـلاميين المتشـــددين في شمال شـــرق البلاد. ونشـــرت الصحيفة صورا فوتوغرافية على موقعها على الإنترنت 

لجنود مسلحين يداهمون مكتبها الرئيسي في العاصمة أبوجا.

نتاج طبيعي للتحريض
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تواصل اجتماعي منتج للأزمات

} هل أصبح العالم اليوم منتجا للأزمات 
إلى هذه الدرجة وهل وصل العقل البشري 
إلى العجز أو الفشل في التصدي لمثل تلك 

الأزمات؟
سؤال ضمن أسئلة متعددة ومتشعبة 

تفصح عمّا نحن فيه اليوم.
ببساطة شديدة، يمكنك الإبحار وسط 
موج متلاطم من الأزمات من خلال البحث 

عن المؤتمرات المتخصصة في إدارة 
تلك الأزمات، حتى صارت هنالك مواقع 

ومؤسسات تبيعك رسم اشتراك في العديد 
من المؤتمرات من هذا النوع.

ولكن يبدو أننا وسط تلك الأزمات 
نعيش أيضا في وسط جزر متباعدة في ما 

يتعلق بمدى تفاعل الجمهور مع الأزمات.

هنالك جمهور عريض لا يكترث بما 
يجري من حوله، لي صديق من المستحيل 
أن يستخدم جهاز التلفاز أو الهاتف النقال 

أو الكمبيوتر لتتبع الأزمات التي تعصف 
ببلده أو بالعالم ولا يقرأ أخبار الساسة.

لكن الصديق نفسه من الممكن أن يشرح 
لك المشكلات التي تعاني منها جالية 

بلاده التي هو جزء منها وليثبت أن كثيرا 
منها تعيش في أزمة اجتماعية وشخصية 

خانقة.
تنسحب القصة إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي فالذين لا يخوضون في 
السياسة على صعيد العالم العربي تفاديا 
للانقسام والسجالات يجدون أنفسهم في 

كل يوم يغذون صفحاتهم بآخر الأزمات 
التي تعصف بالمجتمع وبأفراد بعينهم.

واقعيا صارت هنالك علامة فارقة وفعل 
لا شعوري، إن لم توجد أزمة فيجب أن 

نختلقها.

الأزمة هي أفضل وأسهل من فكرة الحل 
ولهذا انسحب الأمر على بعض (نجوم) 
قنوات اليوتيوب العرب الذين ينتجون 

الأزمات ويعيشون على الأزمات.
مثل هذا الإنتاج الوفير للأزمات عبر تلك 

القنوات يجد له سوقا رائجة بالطبع عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى اليوم مازال هنالك سجال في أي 
من الصحابة كان على صواب وخذ سيول 
التعليقات التي تؤكد لك أنها أزمة ولدت 

وسوف تبقى لكنها انتقلت إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي في العصر الحديث.

هنالك عبر المنصات آليات أخرى ومنها 
العقوبات والردع تجاه المختلفين في 

الرأي أو الذين يفندون الأزمات ولا يغذون 
الساحة بالطاقة السلبية وهؤلاء مصيرهم 

إلى الحظر.
لم تكن قصص الأزمات بهذا الانتشار 

قبل أن تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي 

وصار بث القصص حتى الملفقة والكاذبة 
زادا يوميا يعتاش عليه أناس مدمنون 
تقريبا على تلك الوسائط ولا يمكن أن 

يتخيلوا أن يومهم يبدأ أو ينتهي من دون 
تغريدات وتعليقات سواء في فيسبوك أو 

تويتر.
مقاهي الأزمات هي هذه المنصات 

التواصلية المستحدثة، حيث يجد عشاق 
الطاقة السلبية ضالتهم في أن يحملوا 

ما يشاؤون منها لينقلوا الشعور بالأزمة 
إلى العائلة والأقربين في عدوى اجتماعية 

تتفاقم في كل يوم.
بالطبع لا توجد استطلاعات ولا 

دراسات يمكن الاعتداد بها في ما يتعلق 
بتفاعل الإنسان العربي مع الأزمات وكيفية 

تصريفها إلى الآخرين، لكن من المؤكد 
أن سياحة بسيطة على منصات التواصل 

الاجتماعي سوف تكشف الكثير وتجيب 
على العديد من الأسئلة.

يقدّم الباحث لوك جونز في بحث 
استطلاعي عن ظاهرة الأزمات في وسائل 

التواصل الاجتماعي ويختار عددا من 
الأزمات التي انتشرت عبر تلك  القضايا – 

الوسائط مستخلصا أن قصصا بعينها تم 
تضخيمها وصارت موضوع سجال وأخرى 

أكثر أهمية تم تجاهلها. واقعيا إن هذه 
الأعراض تتشابه مع ما يجري في الواقع 
العربي فهنالك تضخيم غير مبرر لأزمات 

وقصص ليست ذات أهمية، مع تجاهل ما هو 
أهم في ما يتعلق بمصير ومستقبل وصحة 

وتعليم وامن الشعب برمته.
الانشغال بالأزمات لا شك أنه في الأخير 

يصب في صالح كثير من الساسة الذين 
يتفرجون على شرائح واسعة من الشعب 
وهي شبه مخدرة ومنغمسة في منصات 

التواصل الاجتماعي ليلا نهارا وبث الأزمات 
من خلالها وترك ثلة من الساسة الفاسدين 

يعيثون في الأرض فسادا.

} نيويورك - أعلن ديفيد رودس رئيس الأخبار 
في شبكة ”سي بي إس“ الأميركية استقالته من 
منصبه، علـــى خلفية هبوط مشـــاهدات القناة 
خلال الفترة الماضية واتهامات بسوء السلوك 

الجنسي.
ونقلت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
في ســـاعة مبكرة من صباح الاثنين أن سوزان 
زيرينسكي، منتجة برنامج ”48 ساعة“ ستخلفه 

في رئاسة القسم في مارس القادم.
ولفتت الصحيفة إلـــى أن الإعلان المفاجئ 
يمثل أحدث تغيير كبير في مســـؤولي الشبكة، 
التـــي أقالت فـــي ســـبتمبر الماضي رئيســـها 
التنفيـــذي منذ فترة طويلة ليزلي مونفيس بعد 

اتهامات متعددة بسوء السلوك الجنسي.
وكان قســـم الأخبـــار، الـــذي يعانـــي مـــن 
تراجع نســـب المشاهدة، قد شـــهد اضطرابات 
قوية العـــام الماضي. وكان شـــارلي روز مذيع 
البرنامـــج الصباحـــي قد أقيل فـــي نوفمبر من 
عـــام 2017 بعدما اتهمته عدة ســـيدات بســـوء 
الســـلوك الجنســـي. وقام رودس في ســـبتمبر 
بإقالـــة المنتـــج المنفـــذ لبرنامـــج ”60 دقيقة“ 
جيـــف فاجر بعدما هدد صحافيـــا وزميلا كانا 
يحققان في اتهامات جنســـية بحقه. كما أعلن 
ريـــان كادرو المنتج المنفذ لبرنامج ”ســـي بي 

إس هـــذا الصبـــاح“ الرحيل الشـــهر الماضي. 
وذكرت الصحيفة أنه رغم أن عقد رودس ينتهي 
خلال مدة قصيرة إلا أن العاملين في القســـم لم 

يكونوا يتوقعون رحيله.

وأرســـل القائم بأعمال الرئيـــس التنفيذي 
للشـــبكة جو إيانيللو أن رودس ”قرر أن الوقت 

قد حان للانتقال إلى فرص جديدة“.
وأضـــاف في مذكرة داخلية في المؤسســـة 
”أنا ممتن لديفيد لمدة 8 ســـنوات مع الشـــركة، 
وخـــلال هذه الفترة كان يقود شـــبكة ســـي بي 
إس نيـــوز بنزاهـــة وتحلٍ بالصبـــر، كما أعرب 
عـــن امتناني لالتـــزام ديفيد بالعمـــل عن كثب 
مع ســـوزان لضمان انتقال سلس خلال الأشهر 

المقبلة“.
وقـــال رودس “العالم الـــذي نغطي أخباره 
يتغيـــر، والطريقة التي نغطي بها تتغير، وهذا 

هو الوقت المناسب لي لإجراء تغيير أيضا“.

} لندن – أخطر موقع ويكيليكس الصحافيين 
يـــوم الأحـــد بعـــدم كتابـــة 140 جملـــة ”زائفة 
وتشـــهيرية“ عـــن جوليـــان أســـانج مؤســـس 
الموقـــع الموجود في ســـفارة الإكوادور بلندن 

منذ يونيو 2012.
ولـــم يتضح علـــى الفور ما الـــذي أدى إلى 
توجيه هذا الإخطار إلى المؤسسات الإعلامية، 
لكن ويكيليكس أشـــار إلـــى صحيفة الغارديان 
البريطانية لنشـــرها ما قال إنه تقرير زائف عن 
أســـانج. ولم ترد الصحيفة على الفور في وقت 
متأخر من الأحد على طلب التعليق من رويترز.
وقال موقع ويكيليكس في رسالة بالبريد 
الإلكترونـــي حملت عنوان ”رســـالة قانونية 
إن ”هناك مناخا  خاصة. غيـــر قابل للنشـــر“ 
شـــائعا من الادعـــاءات غيـــر الصحيحة عن 
ويكيليكـــس وجوليان أســـانج، بمـــا في ذلك 
افتـــراءات مغرضة نشـــرتها وســـائل إعلام 

كبرى وأخرى ذات ســـمعة جيدة. ”وبالتالي، 
يقع على عاتق الصحافيين والناشرين بشكل 
واضح المســـؤولية عن التأكـــد من الحقائق 
بدقـــة من مصدر رئيســـي والاتصال بالقائمة 
التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، 
أكاذيب افترائية عـــن ويكيليكس أو جوليان 

أسانج“.
ولم يرد ويكيليكس علـــى طلبات متكررة 

للتعليق.
واشـــتملت رســـالة البريد الإلكتروني التي 
تألفت من خمسة آلاف كلمة على 140 جملة قال 
ويكيليكس إنها زائفة وتشـــهيرية مثل التأكيد 
على أن أســـانج كان ”عميـــلا أو ضابطا في أي 

جهاز مخابرات“.
وتصدر أســـانج عناويـــن الصحف الدولية 
في أوائل 2010 عندما نشـــر ويكيليكس مقطعا 
مصورا عســـكريا أميركيا ســـريا لهجوم تشنه 
طائـــرات هليكوبتـــر من طراز أباتشـــي قتل 12 
شـــخصا في العاصمة العراقية بغـــداد بينهم 

اثنان من العاملين في رويترز.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، قال موقع 
ويكيليكس إن القضاء الأميركي أدان 
أســـانج، وأضـــاف أن مدعين عامين 
أميركيين قد كشـــفوا دون قصد عن 
وجود هـــذه الإدانة التـــي كان من 
المفروض أن تبقى ســـرية، خلال 
البت في قضية أخرى منفصلة.

ولم يتم بعد الكشف 
عن طبيعة التهم 
الموجهة لأسانج؟ 
وكتبت ويكيليكس في 
تغريدة على موقع 
تويتر أن وزارة 
العدل الأميركية قد 
كشفت عن طريق 
الصدفة عن وجود 
تهم ســـرية (أو مشروع تهم) 
ويكيليكس  موقـــع  مديـــر  ضد 
جوليان أســـانج فيما بدا وكأنه 
جرى في  خطأ ”نســـخ ولصـــق“ 
قضية أخـــرى مختلفة ينظر فيها 

القضاء في ولاية فيرجينيا.

استقالة في شبكة {سي بي إس}: 
الجمهور لم يعد مهتما بالأخبار

ويكيليكس يحذر الصحافيين 
من ١٤٠ جملة زائفة عن أسانج

طاهر علوان
كاتب عراقي

طائـــرات هليكوبتـــر من طرا

القضاء في ولاية
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شششـــخصا في العاصمة العر
اثنان من العاملين في
وفـــي نوفمبر الم
ويكيليكس إن القض
أســـانج، وأضـــاف
أميركيين قد كشــ
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تهم ســـرية
م مديـــر  ضد 
جوليان أســـا
”نســـخ و خطأ
قضية أخـــرى 
ولاية في القضاء

ديفيد روس:
العالم يتغير والطريقة التي 

نغطي بها تتغير، وحان 
الوقت لي لإجراء تغيير



”الباحثـــون  فريـــق  أطلـــق   - دمشــق   {
الســـوريون“، حملة تدعو إلـــى توقف الفتيات 
عـــن اســـتخدام مســـتحضرات التجميل مدة 
شـــهر كامل، تحـــت عنوان ”خلـــي البدر يطلع 
شـــهر“، بهـــدف نشـــر التوعية في مـــا يخصّ 
ولزيـــادة  التجميـــل،  مســـتحضرات  أضـــرار 
ثقـــة الفتيـــات بأنفســـهن، وتأكيـــدا على عدم 
وجـــود معايير تحصر الجمـــال في حقل دون 

سواه.
وتفاعل المستخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مع الحملة، ولاقـــت الفكرة تأييدا 
واســـعا من الكثير من الناشـــطات، بمن فيهن 
نجمات وممثلات سوريات، وانتشرت صورهن 
على فيســـبوك دون مكيـــاج دعما للحملة، رغم 
تناولها بنوع من الفكاهة والســـخرية من قبل 

البعض. 
وقالت مغردة:

وعلق ناشط:

وأيد آخر الفكرة:

وانضمت ناشطة إلى الحملة قائلة:

ولـــم تخـــل التعليقـــات مـــن تهكـــم بعض 
الناشطين الرجال على الفكرة وقال أحدهم:

على  وردت منظمة ”الباحثون السوريون“ 
انتقـــادات البعـــض والســـخرية، وقالت على 
حســـابها في تويتـــر ”نحن نتحـــدث هنا عن 
مخاطر صحية وتراكمات اجتماعية ونفسية.. 
ونرجـــو مـــن الجميـــع التعامـــل بمســـؤولية 
وإيجابيـــة.. فالجمال مســـألة نســـبية، نرجو 
منكم تشجيع كل الفتيات في محيطكم لخوض 
هـــذا التحدي، بدلا من الســـلبية التي لا طائل 

منها سوى الإصرار على النمطية“.
وأضافت ”كن جميلا تر الوجود جميلا“.

الثلاثاء 2019/01/08 - السنة 41 العدد 11222

@alarabonline
أعلنت شـــركة كاسبرســـكي لاب أن تقنياتها كشـــفت تلقائيا عن ثغرة جديدة في قلب نظام التشـــغيل ويندوز، وهي ثالث 
ثغرة يجري اســـتغلالها في النظام التابع لشـــركة مايكروســـوفت خلال ثلاثة أشـــهر، وأضافت الشـــركة أن جهات تخريبية 

استغلت هذه الثغرات في هجمات تعرف باسم {الهجمات الفورية} (زيرو داي).

مصطفى عبيد

} القاهرة - نجح الكثير من الشباب المجهولين 
فـــي صناعـــة جمهور كبيـــر لهم مؤخـــرا، من 
خلال قنـــوات خاصة بهم على موقع يوتيوب، 
وبث مقاطع مصورة عبر صفحات فيســـبوك، 
ودخلـــوا البيوت عبر حلقـــات اجتماعية تُقدم 
”إسكتشـــات“ (مشـــاهد) كوميدية، مـــا أهلهم 
لجنـــي أرباح خياليـــة، وتحـــول بعضهم إلى 

ممثلين ينافسون نجوم الفضائيات.
ورغم بزوغ نجوم جُدد من مشاهير مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الكثيـــر من البلدان 
العربيـــة، إلا أن الظاهرة تبـــدو أكثر وضوحا 
في مصر، المعروف شـــعبها بولعه بالسخرية 

والفكاهة.
أحمد حســـن وزينب محمد، ثنائي مصري 
في العشـــرينات من العمر، ظهـــرا على موقع 
يوتيوب مـــن خلال مقاطع مصـــورة بتقنيات 

معـــا  ومثّـــلا  دقائـــق،  لبضعـــة  بســـيطة 
المشاكســـة  كثيـــري  خطيبـــين  دور 

والاختلاف بطريقة كوميدية غير 
مفتعلـــة، ما دفع شـــريحة من 
متابعتهما  إلى  المشـــاهدين 
ليصل عدد مشاهدات بعض 
الحلقات إلى عشرة ملايين.

مـــع  الثنائـــي  وعـــاش 
قصـــة  عملهمـــا  اســـتمرار 

حُـــب، وتزوجا فـــي حفل تم 
الإلكترونية  الشـــبكة  على  بثه 

مؤخـــرا، وحظي بأكثـــر من 3.5 
مليـــون مشـــاهدة، وبعـــد الـــزواج 

استمر الثنائي معا يقدمان ”اسكتشات“ 
كوميدية تحت عنوان ”مقالب زوجية“.

وحـــاول آخـــرون لفـــت أنظـــار جمهـــور 
التواصـــل من خلال مقاطع كوميدية، كما فعل 
يتابعه أكثر من  شاب عشـــريني يُدعى ”ليدو“ 
1.5 مليون مشـــاهد على قناتـــه على يوتيوب، 
ويُقدم محاورات بين شـــخوص يؤديها بنفسه 
بتغييـــر صوتـــه وتعبيرات وجهـــه، ما يحث 

متابعيه على الضحك.
يمُكن للصدفـــة أن تلعـــب دورا في تحول 
أشـــخاص عاديين إلى نجـــوم دون قصد، كما 
جرى مع أحـــد المصريين المقيمين في الكويت، 
ويُدعى أيمن مصطفى، إذ نشر رسالة مصورة 
عبر فيسبوك لأحد أصدقائه اللبنانيين يسخر 
فيها من علاقاته الغرامية، وفوجئ بمشـــاهدة 

أكثر من مليون شخص لها، ما دفعه للاستمرار 
في نشر مقاطع فيديو لإضحاك الناس.

وقـــام أيمـــن مصطفى ببث مقاطع بشـــكل 
دوري كل أسبوع لانتقاد سلوكيات اجتماعية 
بعينهـــا، وحقـــق أحـــد مقاطعـــه 75 مليـــون 
مشـــاهدة، حين تحدث فيه عـــن موقف تعرض 
لـــه في مدينة الغردقة الســـياحية، على البحر 
الأحمـــر، عندما دخـــل أحد محـــلات الحلاقة، 
وفوجئ بحســـاب الحلاقة يبلـــغ ثلاثين يورو 

رغم أنه أصلع.
ويحمـــل إقبـــال الجمهـــور علـــى نجُـــوم 
دلالات  التواصـــل  منصـــات  الكوميديـــا مـــن 
متشعبة، منها حالة الملل العامة التي أصابت 
الجمهور من الوجوه المألوفة، ومن نمط الأداء 
المُعد سلفا كعمل فني مُضحك، بخلاف المشاهد 
البسيطة التي تحمل من التلقائية ما يجعلها 

أقرب إلى قلب المُشاهد العادي.
ويرى خبـــراء أن نجوم مواقـــع التواصل 
باتوا يحصدون نســـب مشاهدة في مواقعهم 
الســـينما  ودور  الفضائيات  تفـــوق 
بالأعمال  الخاصـــة  والتطبيقات 

الفنية مثل ”نيتفليكس“.
ويوضح عصام الشبكشي 
الاجتماعية  المواقـــع  خبيـــر 
أن  لـ“العرب“  والتطبيقـــات، 
أحد أسباب كثافة مشاهدات 
المقاطع المصورة على مواقع 
التواصل الاجتماعي ســـهولة 
مُتابعتها والوصـــول إليها، في 
البيت والســـيارة والعمل، بينما لا 
يمكن متابعة نجوم الفـــن التقليديين إلا 
من خلال وســـائل البث التقليدية، والكثير من 
الأعمـــال الكوميدية للنجوم المعروفين لا يمُكن 

الحصول عليها مجانا.
ويرى الشبكشي أن سعي عدد من الشباب 
إلـــى تحقيـــق طموحهـــم مهنيـــا وماليـــا من 
خـــلال يوتيـــوب أو غيره من تطبيقـــات البث 
الإلكتروني دفعهم إلـــى إتقان الأداء، والبحث 
عن أفكار جديدة والنزول إلى قضايا المُجتمع 
الحقيقية لمناقشتها بشـــكل ساخر، ما جعلهم 

من المُفضلين لدى الجمهور.
وتابـــع ”نجوم التواصل كســـبوا جمهورا 
كبيرا في وقت قياسي، لأنهم كانوا أكثر تعبيرا 

عن واقع الناس في المجتمعات العربية“.
وقد تكـــون الأرباح الكبيرة نتيجة كســـب 
جمهور والحصول على إعجاب المســـتخدمين، 

كفيلـــة بتشـــجيع الكثير من الشـــباب الطامح 
لتجربة نفسه في التأثير في المُتابعين.

ويجني أصحـــاب القنوات علـــى يوتيوب 
مكاســـب ماليـــة يتـــم تحديدهـــا حســـب عدد 
المشـــاهدين والمعجبـــين، ويبدأ الأمر بإنشـــاء 
حساب باســـم شخص بالغ، وعند وصول عدد 
المشـــاهدات إلى عشـــرة آلاف مشـــاهدة، يبدأ 
الموقع بفحص المقاطع المنشورة للتأكد من عدم 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية ثُم يقوم بربطها 
بنظام تقاســـم أرباح الإعلانات ليجني مُنشئ 

القناة دولارين عن كل ألف مشاهدة على الأقل.
ويشـــير بعض الخبراء إلى أن اســـتمرار 
نجوميـــة هذه النمـــاذج مُرتبـــط بالقدرة على 
التعاطي مـــع الناس والتعبيـــر عما يدور في 
المُجتمـــع من مشـــكلات وقضايـــا والانغماس 
في همومهم اليوميـــة، فضلا عن عدم التعالي 
على الجمهور أو اســـتفزاز الناس باستخدام 
ســـيارات فاخرة والظهور فـــي أماكن ترفيهية 
تخُص الأثريـــاء، أو التحول إلـــى دور الوعظ 

والإرشاد وتقديم النصائح.

ويعـــد تكرار ثيمات بعينها في الســـخرية 
والتمثيل والحديث وعدم تقديم أفكار جديدة، 

كفيلا بأفول نجوميتهم تدريجيا.
وتبقى ظاهرة أفول نجم من هؤلاء مســـألة 
مثيـــرة أيضا، عندما تتحـــول أمُنية الانخراط 
في العمـــل الفني الاحترافي إلى بداية النهاية 
الحقيقيـــة لهؤلاء النجـــوم، مثلمـــا حدث مع 
كثيرين من قبل، وأشـــهرهم شـــخصية ’خليل 
الذي اشـــتهر على المواقـــع بنكاته  كوميـــدي‘ 

ثقيلة الظل، ملّها الناس مع الوقت.

ــــــوات اليوتيوب نوافذ للكثير من أصحاب المواهب  فتحــــــت مواقع التواصل الاجتماعي وقن
للإطــــــلال على الناس دون محاباة أو انتظار لفضائية عربية أو مُخرج كبير لاكتشــــــافهم، 
ولم تعُد الشــــــهرة صعبة للموهوبين في التمثيل الكوميدي وفن التقليد والحديث بسخرية، 

مثلما كان الأمر قبل سنوات.

@areej_ja
ــــــت  #خلي_البدر_يطلع_شــــــهر، حبي
ــــــت مــــــو مجــــــرد  ــــــة البن ــــــة بالنهاي هالحمل
ــــــوان. أنت حلوة بجميع  صورة حلوة بالأل

حالاتك.

#
@hasan2265109

ــــــف لينغش  ــــــدوّر على عروس وخاي إلي ب
بالمكياج يدخل على هذول الهاشتاغات.

إ

 @ig00x
أعجبتني فكــــــرة الحملة وبمــــــا أنها فترة 
إجازتي، اســــــتعدوا حيطــــــل عليكم البدر 

هالعشية.

أ

@MaaenAsaad
ــــــع الأنوثة والخلقة  بنصــــــح كل البنات تطل
الحســــــنة إلي خلقها ربنا وتفرجي العالم 
صورتهــــــا الحقيقة. وأنهــــــا حلوة من دون 
مكياج يعني ولا نقطــــــة أبدا أبدا يعني ما 
تعمل شــــــيء ولا شــــــيء على وجهها. بس 

هاد مستحيل تعملو أو بتوقع صعب.

ب

@MajdTrifie
ــــــاج حلو،  بالنســــــبة إليّ مهمــــــا كان المكي
ــــــاج وخصوصا  ــــــلا مكي بفضّــــــل البنت ب
ــــــدك تاخذهــــــا رفيقة عمرك،  البنت يللي ب
لأنو وجها مــــــن دون مكياج رح تفيق عليه 

كل يوم.

ب

نجوم التواصل 
الاجتماعي كسبوا 

جمهورا كبيرا في وقت 
قياسي لأنهم أكثر 
تعبيرا عن الناس 
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صنع في يوتيوب

الكوميديا تذكرة عبور نجوم يوتيوب إلى عالم الشهرة والمال
[ التكرار في الأداء واستنفاد الأفكار كفيلان بإنهاء نجومية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

@6u__

يجب إضافة هذه العبارة لمواد أي 
دستور: من حق كل شخص أن يكون لديه 

ما يخفيه. تبا للفضول.

MAlburty

الصديق الحقيقي هو الذي تتشاجر 
معه يوميا!

وتصاب أنتَ وهوَ بفقدان الذاكرة في 
اليوم التالي.

RadwaElSherbiny

خفف حمولة قلبك بالتخلي.. 
ليست كل الأشياء تستحق الاهتمام.

motaebalmotaeb

لو وُلد طفل في مكة وآخر في الفاتيكان 
وثالث في الهند: ربما سنجد ثلاث 
ديانات لذلك لا يجب أن نتعصب لما 

ورثناه ولم يكن باختيارنا إطلاقا.

LeJoe_

غير ثقافة الحزن، عندنا ثقافة الفقر. 
ونكرّر الله لا يوفّق كل واحد كانت له يد 
بمحو الطبقة الوسطى التي كانت تشكل 

٧٠ بالمئة من عدد السكان بلبنان. بس 
صحتين عكبير طايفتو اللي قارط الدني.

wadsaif

إجرام الحوثي يتواصل في تعز!
القليل من الإنسانية يا بشر!

umroadi05

إعلاميونا الموقرون قولوا خيرا 
أو أكرمونا بسكاتكم.. البعض منكم 
صاير أثقل على كبدنا من المسؤولين 

عن قضية الباحثين عن عمل.

T119_

أكثر ما يُرهق الصامتين، هو ثرثرة 
عُقولهم.

 ferialjuhier

من السبب؟ من المسؤول عن جرائم 
كُتب التاريخ في مدارسنا ومناهجنا 

التعليمية؟ كم من أحداث سياسية ودولية 
درسناها واكتشفنا اليوم أنها ليست 

سوى تحليل شخصي للمؤرخ!

Badria_AlShihi

يمكنك بسهولة أن تعرف الناس من خلال 
ما يكررونه في تغريداتهم عبر السنوات، 

وكأن منصة تويتر هي مرآة لدواخلنا، 
تظهر ما نتمنى أن نكون وفي أحيان 

كثيرة قصورنا وسلبياتنا.

 munee82

لا أدري صدقا عن أي حقوق للمرأة 
يتحدثون وهي إلى الآن لم تملك سن رشد 
قانوني ولا تملك الحق في اختيار الحياة 
التي تريد ولا لديها أي حق في اتخاذ أي 

خطوة في حياتها دون إذن.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
TwitterVideo

منصة لعرض أفضل مقاطع الفيديو 
على تويتر.

هاشتاغ اليوم

#خلي_البدر_يطلع_شهر: 
أنت جميلة بلا مكياج
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الزجاج المعشـــق مازال ينال إعجاب الدمشـــقيين بعد ازدياد اســـتخدامه في مجالات كثيرة منها 

ديكورات الصالونات في الفيلات والشقق لاستحضار التراث الشرقي.

حرفـــة صناعة الزجاج اليدوي اقتصرت على تلبية حاجة الســـوق المحليـــة، كما أثر انقطاع التيار 

الكهربائي وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية بتراجع ازدهارها. حرف

} دمشــق - اشــــتهرت العاصمة الســــورية 
بالعديد من الصناعات اليدوية ومنها الزجاج 
الــــذي صار يضرب به المثــــل في الرقة، حيث 
تقــــول العرب ”أرق من زجاج الشــــام“ لجمال 
وعراقة هــــذه الصنعة التي كانــــت بضاعتها 
الأكثر رواجا مع أوروبا حتى القرن الخامس 
عشــــر، ثم ازدهرت في أواخر القرن العشرين 
مــــع ارتفــــاع عــــدد الســــياح إلــــى العاصمة 
الســــورية لكــــن الحرب أثرت علــــى الحرفيين 

بتراجع مبيعاتهم.
وقــــد ذكر الرحالة العربي ابن بطوطة هذه 
الصناعــــة عندما زار دمشــــق فقــــال، ”وفيها 
صناع أواني الزجــــاج العجيبة“، كما تحدث 
الرحالة بوجيبــــوس عن هذه الصناعة عندما 
زار دمشق ســــنة 1346 ميلادية قائلا، إنه رأى 
معامل الزجاج في دمشــــق تشتغل على طول 

الطريق المؤدي إلى جامع بني أمية الكبير.
ويقول الباحث الســــوري محمد أبوالفرح 
العــــش، ”تتميــــز حرفــــة النفــــخ فــــي الزجاج 
بكونهــــا صناعة يدوية تتطلــــب مهارة كبيرة 
وتنتــــج مصنوعات زجاجيــــة جميلة، ويعود 

تاريــــخ هذه الحرفة إلــــى 2000 عام 
قبــــل الميلاد، وهــــي تحتاج إلى 
صبر أمام أفران النار المرتفعة 
الحرارة وإلى رئة قوية للنفخ 
وإلى القدرة الإبداعية والفنية 

نماذج  لخلق  الحرفــــي  عند 
وتحــــف فنية عاليــــة الدقة 

والجمال“.
وهناك عائلات 

دمشقية تعمل في هذه 
المهنة منذ ما يزيد عن 
400 سنة وسميت هذه 
العائلات بـ”القزازين“ 

نسبة إلى صناعة 
الزجاج أو ”القزاز“ 
باللهجة الدمشقية 

الدارجة.
ويشــــير أحمد 

إحدى  صاحب  نويلاتي 
ورشات صناعة الزجاج 
في سوق المهن اليدوية 

بدمشــــق، إلــــى أن جذور 
الدمشقي  الزجاج  صناعة 
تمتــــد إلــــى الفينيقييــــن 

وهــــم أول من صنعــــه، لكن 
دمشــــق كانت أول من نفخه 

ضمن أفران آجرّية بســــيطة كانت تعمل بدرن 
الزيتــــون بعد عصــــره لتنتج أنــــواع الزجاج 
التــــي مــــا زالت تحتفــــظ بألقها رغــــم التطور 

التكنولوجي والصناعي.
الزجــــاج في  وتركــــزت معامــــل صناعــــة 
الســــبعينات بمنطقــــة باب شــــرقي، وكان في 
دمشــــق 17 مشــــغلا أما اليــــوم فتوجد بضعة 

أفران أغلبها في سوق المهن اليدوية.
يقــــول خالد حلاق صاحب منشــــأة لصنع 
الزجــــاج اليدوي فــــي باب شــــرقي إن عائلته 
قديمة العهد بصناعــــة الزجاج، ومعملها كان 
من أوائل الورشــــات التي عملت بنفخ الزجاج 
اليدوي، فأفراد عائلتــــه موجودون منذ العام 
1967 في الســــوق ومهنتهــــم متوارثة أبا عن 
جــــد، والآن هــــم ثلاثة أشــــقاء يعملــــون بهذه 

الصناعة اليدوية الشرقية.
ورغم دخــــول الآلات الحديثة على صناعة 
الزجــــاج، إلا أن المشــــغولات اليدوية ما زالت 
تلقى اهتماما واسعا من قبل الناس والسياح 
حيث أن آنية زجاجية دمشــــقية يدوية تعتبر 
تحفة فنية في المنازل والصالونات والفنادق 
الفخمة، وما زال الحرفيون يحافظون 
فــــي  التقليــــدي  الأســــلوب  علــــى 

صناعته.
لوكالــــة  نويلاتــــي  يقــــول 
”بين  (سانا)،  السورية  الأنباء 
الرمل والنار تمتد حكاية هذه 
الحرفة وسر نجاحها في النفخ 
والتشكيل اليدوي لتأخذ الشكل 
ينفخ  الحرفــــي  لأن  المطلــــوب 

فيها من روحه“.
ويقــــول خالد حــــلاق، إنه 
ومزهريات  القواريــــر  ينتج 
والقناديل  والأباريق  الزينة 
والثريات  الشــــموع  وحامل 
وأشــــكال  العنــــب  وعناقيــــد 
أخــــرى وفق طلبــــات الزبائن 
بشــــكل  عملــــه  فــــي  ويعتمــــد 
أساســــي علــــى إعــــادة تدويــــر 
الزجاج مستفيدا من الزجاج 
المكسور كمادة خام لعمله.

وحــــول مراحــــل العمل 
خالــــد، ”نقــــوم في  يقــــول 
الزجــــاج  بتجميــــع  البدايــــة 
الفرن  فــــي  ووضعه  المكســــور 
بدرجــــة حرارة عاليــــة تصل إلى 
1200 درجة مئويــــة حتى ينصهر 

ويتحــــول إلى ســــائل شــــفاف مــــرن بإمكاننا 
تشــــكيله، حيث يقوم العامل بعد ذلك بواسطة 
أنبــــوب معدني بإدخــــال الأنبوب إلــــى الفرن 
وإخــــراج الزجاج الســــائل وينفــــخ بالأنبوب 
للحصول على الشــــكل الذي يريده ويتم فصل 
كل قطعة عن الأخرى باستخدام الماء البارد“.

وبالنســــبة لعمليــــة تلويــــن الزجــــاج فإن 
الصناع يتحكمون بألوانه عن طريق أكاســــيد 
المعــــادن كالكروم والنحــــاس والحديد. ومن 
مزايا صناعة الزجاج اليدوي أنها صناعة بلا 
حدود معينة تقيدها، فهي تتيح للصناعي أن 
يبتكــــر أي نموذج يريده من وحى خياله ولكن 

هناك تقريبا 500 نموذج متداول.
ويضيف خالد، أن العامل في النفخ يحتاج 
إلــــى مهــــارات فنية عاليــــة وتدريب مســــتمر 
لفترات طويلة ليتمكن من الصنعة إضافة إلى 
العمــــل والمثابرة في الحرفــــة وتحمل التعب 
أمــــام أفران تعمل في درجــــات حرارة مرتفعة 

جدا. من جهته يقول الشاب باسم الذي يعمل 
12 ســــاعة أمــــام الفــــرن الحراري، إنــــه يعمل 
بالمهنــــة منذ أكثر من 15 عاما صيفا وشــــتاء 
وقد اعتــــاد على العمل، لافتــــا إلى أن الحرفة 
تحتــــاج إلى الفــــن والإبداع والابتــــكار، فهو 

يعمل دون كلل أو ملل.
ويوضح خالد، أنه يستخدم علب الزجاج 
الفارغــــة ذات اللون الأبيــــض للحصول على 
السائل الأبيض الشــــفاف وزجاجات الأدوية 
ذات اللون البنــــي للحصول على اللون البني 

وللحصــــول على الألــــوان الأخــــرى الأخضر 
والأحمــــر والأزرق الفاتــــح التركــــواز يضيف 
أكاســــيد معدنية، ولتثبيت اللون يعاود وضع 
الزجــــاج فــــي الفرن مــــرة أخرى بعــــد صنعه 
للحصــــول علــــى اللون الذي يرغــــب فيه لافتا 
إلــــى أن الزجاج بات يســــتخدم اليوم لأعمال 
الديكــــور ولتزيين الجدران وتنســــيق الورود 

للحفلات.
ويقول ، إن العمل شــــاق ومتعب لأن الفرن 
يجب أن يعمــــل 24 ســــاعة متواصلة للحفاظ 
على درجة حــــرارة عالية لافتا إلــــى أن الفرن 
الجديد يحتاج لتسخينه مدة تستغرق خمس 
ســــاعات متواصلــــة قبل ســــكب الزجاج على 
دفعــــات بداخله، وأحيانا يســــتهلك في اليوم 

أكثر من 70 كيلوغراما من الزجاج.
ويبين خالد أن النفخ والفتل من أساسيات 
العمل لإعطاء الشكل المطلوب كما أن الزجاج 
المعــــاد تصنيعه صعب العمل بــــه لأنه قاس 
والعمل يــــدوي ومرحلة الشــــواء أو التخمير 
تتطلب درجة حرارة عالية مشيرا إلى أنه بعد 
الانتهاء من عملية النفخ تأتي مرحلة التبريد 
التي تتطلب أكثر من خمس ساعات حيث يتم 
التبريــــد على مراحل حتى لا يتعرض الزجاج 

لفارق الحرارة بين الخارج والداخل.
ويشــــير إلى أن أغلب صناعته تذهب إلى 
الفنــــادق والمطاعــــم والســــفارات والأعراس 
والســــياح الذين قلوا في الســــنوات الأخيرة، 
مضيفا أنه يؤمــــن طلبات بعض الزبائن وفق 

رغبتهم.
ويقول، ”إن عملنا يزداد في المناســــبات، 
ولا ســــيما في عيد الميلاد ورأس الســــنة وقد 
استقطبنا مختلف شرائح المجتمع لأن مهنة 
الزجــــاج مهنة فنية بالدرجــــة الأولى وتحتاج 

إلى إبداع وتميز“.
ولقــــد تركت الحــــرب بصمتهــــا على هذه 
الصناعــــة، وأدت إلــــى تراجعها بحســــب ما 
يفيد حســــن القــــزاز الذي يقــــول ”أعمل بهذه 
الحرفــــة منذ عشــــرين عاما، وقــــد ورثتها عن 
والدي وأجدادي“، مضيفا، ”كان عملنا يعتمد 
علــــى صنــــع الأوانــــي الشــــرقية اليدوية 
العالــــم،  دول  إلــــى  وتصديرهــــا 
ولكننا اليوم وفي ظل الحرب 
نقتصر في عملنا على تلبية 
المحلية  الســــوق  حاجــــة 
عمليات  تراجــــع  بســــبب 
التصدير، كما أثر انقطاع 
على  الكهربائــــي  التيــــار 
أســــعار  ووصلت  عملنــــا 
والمــــواد  المحروقــــات 
حدا  الأساســــية  الأوليــــة 
إلى  إضافة  مسبوق،  غير 
ذات  العاملة  اليــــد  هجرة 

الخبرة والكفاءة“.
ولكن حســــن يؤكد أن 
هــــذه الصناعــــة مفخــــرة 
للســــوريين وتشكل جزءا 
من هوية البلاد وتاريخها 
لذلــــك يحاول مع عشــــاق 
المهنــــة الذيــــن يعتمدون 
عليهــــا كمصــــدر رزقهــــم 
بهــــا  التمســــك  الوحيــــد 
عليها  تحسينات  وإدخال 
لتظــــل رائــــدة الصناعات 

اليدوية في سوريا.

تحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مســــــاحة واســــــعة من التراث السوري، يعتمد 
فيها الصانع على مهاراته الفردية سواء الذهنية أو اليدوية، ويعتبر الحرفيون السوريون 
من الأوائل الذين أرســــــوا صناعة الزجاج والنفخ فيه، ولا يزال الدمشــــــقيون رغم الآلات 
الحديثة التي دخلت على هذه الحرفة يحافظون على الأسلوب التقليدي، كما أنهم مصرون 

على إحياء هذه الحرفة الفنية ونفض غبار الحرب عنها.
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الزجاج اليدوي صناعة دمشق العريقة تنفض عنها غبار الحرب
[ حرفة فنية تحتاج إلى الصبر والابتكار  [ {القزازين} يأملون عودة السياح إلى ورشاتهم

}  دمشــق - الزجاج المعشق من أقدم الحرف 
الدمشـــقية العريقة، التي جمعـــت بين الإبداع 
والمهـــارة والقدم والحداثـــة، وقد تطورت عبر 
السنين محافظة على أصالتها وتألقها بأجمل 

ما قدمته أيدي صناعها.
يقول فايز تلمســـاني الـــذي يعتبر واحدا 
من حرفيي صناعة الزجاج المعشق في دمشق 
”تعتبر حرفة الزجاج المعشـــق واحدة من أقدم 
الحرف الدمشـــقية ويرجع تاريخ نشأتها إلى 
ألفـــي عـــام، وجاءت تســـميتها بالمعشـــق من 
ترابـــط مادة الجص مـــع الزجاج حيث وصف 
هذا الترابط بالعشق نظرا للتماسك والتناغم 

بين الألوان والجص“.
الزجـــاج  بـــين  تعشـــيق  أيضـــا  وهنـــاك 
والرصـــاص، وكمـــا يقـــول الحرفـــي نضـــال 
الهاشـــمي ”إن تســـمية الزجاج المعشق بهذا 
الاســـم جاءت نتيجة تعشـــيق ألواح الزجاج 
ضمـــن قضبـــان الرصـــاص التي تكـــون هي 
العاشق والزجاج هو المعشوق ما يشكل حالة 

تجانـــس بينهما تولد لوحـــات رائعة الجمال 
والإبهار“.

ويقول تلمســـاني، إن البيوت الدمشـــقية 
قديمـــا كانت أغلب نوافذها تصنع من الزجاج 
المعشـــق حيث يتمتع هذا النـــوع من الزجاج 
بخواص عازلـــة للصوت والحرارة والرطوبة، 
إضافـــة إلى ما يضفيه علـــى داخل الغرف من 
ألوان جميلة أثنـــاء النهار عبر انعكاس ضوء 
الشـــمس إلـــى داخـــل البيت في حـــين يعكس 
الضوء إلى الخارج ليلا فيعطي للنوافذ أجمل 
مظهر. ويشـــير تلمســـاني إلى وجـــود ثلاثة 
أنواع وأشـــكال مـــن الزجاج المعشـــق المقترن 
بالخـــط العربي الذي يدخل برســـوماته، لافتا 
إلـــى وجود قواعد صارمة للعمل فيه، فالدائرة 
مثلا يجـــري تلوينهـــا بحيث يكون وســـطها 
أحمـــر حصـــرا ثـــم البرتقالـــي، فالأخضر ثم 
الأصفر، وأخيرا الأزرق، أما الأشكال المضلعة 
فتبدأ من المربع وتنتهي بالشـــكل ذي الثمانية 
عشـــر ضلعا ويشـــمل الزخـــارف النباتية من 

أزهـــار وأغصـــان وغيرهـــا وأخيـــرا الشـــكل 
الهندسي.

ويوضح تلمســـاني أن المعشـــق الدمشقي 
يختلف عن ســـواه مـــن المعشـــق العربي لأنه 
يتمتـــع بوجهـــين متطابقين من خـــلال قطعة 
جص واحـــدة حيث يتم إدخـــال قطع الزجاج 
أثناء الصـــب في القالب وتكـــون النافذة ذات 
وجهـــين متطابقين لتتحمل عوامـــل المناخ ما 
يجعـــل العمـــل يتميز عـــن غيره مـــن الزجاج 

المعشق ذي الوجه الواحد.
ويـــرى الحرفـــي نضـــال الهاشـــمي أن ما 
يميز الزجاج المعشـــق هو دقة العمل والألوان 
وتناســـقها من خـــلال قطع الزجـــاج التي يتم 
رصفها ووضعها في مكانها المناســـب حسب 
اللوحـــة مـــع إدخـــال قضبان الرصـــاص بين 
الزجاج وشـــرائط النحاس والقصدير بشـــكل 
يـــدوي دقيـــق الأمر الـــذي يحتاج إلـــى إبداع 
وخيال من الحرفي، لافتا إلى أن القطعة الفنية 
التي يقوم بتنفيذها تختلف من مكان إلى آخر 
حسب طبيعته سواء في المنازل أو المساجد أو 

الكنائس أو القبب.
ويؤكد تلمساني أن الزجاج المعشق مازال 
ينـــال إعجاب الدمشـــقيين واليـــوم يدخل في 
استعمالات عدة ولم ينافسه الزجاج الحديث، 
لأن الراغبـــين فيه اليـــوم كثر ولا ســـيما بعد 
ازديـــاد اســـتخدامه في مجالات كثيـــرة منها 
ديكـــورات الصالونـــات في الفيلات والشـــقق 
لاســـتحضار التراث الشـــرقي، بالإضافة إلى 
استخداماته في اللوحات الجدارية والأسقف 
المســـتعارة والثريات والكلوبات وغير ذلك من 

استعمالات المعشق.
وعـــن مراحل صنعه يقول تلمســـاني إنها 
تبـــدأ بصـــب قطعة الجـــص حســـب القياس 
المطلـــوب وبعد جفافه يرســـم الحرفـــي عليها 
الرســـمة المطلوبـــة ثم يجـــري تفريغ الشـــكل 
بواســـطة المثقب والمنشـــار اليدوي، ثم ينظف 
الشـــكل ويقلب علـــى الوجه الثانـــي وتوضع 
قطع الزجاج حسب الرســـم على الفراغات في 
الشـــكل، ثـــم يصب الجـــص الطـــري على هذا 

الســـطح، فيملأ المســـامات المحدثـــة بين قطع 
الزجاج وبذلـــك تلتصق قطع الزجاج ببعضها 
ثم يلتصق الكل بالجص وبعدما يجف يمســـح 
برفق فتظهر قطع الزجـــاج وتكون بذلك نهاية 

العمل.
وفي ما يخص الزجاج المعشـــق الدمشقي 
يصنـــع قالب للرســـم المطلوب وتكـــون زوايا 
القطع للقالب مدروســـة حســـب الارتفاع الذي 
ســـتكون عليه النافـــذة وبعد انتهـــاء القالب 
يجمع ويثبت ويحصر بإطار من مادة الخشب 
أو أي مـــادة أخرى ويصـــب القالب بعد دهنه 
بالعـــازل بمادة الجـــص الســـائل وينتظر ما 
يقـــارب ثلاثين دقيقة ثم يفـــك القالب وتوضع 
قطـــع الزجاج ثـــم يصب الســـائل حوله ليملأ 

الفراغات وبذلك يصبح جاهزا.
ويقول الهاشـــمي ”أثنـــاء تنفيذ لوحاتي 

وتصميماتـــي أعمـــل علـــى أن تكـــون 
متناسبة مع مصدر الضوء سواء 

الشـــمس أو الإضاءة الداخلية 
ما يزيد المـــكان رونقا وجمالا 
الزجـــاج  قطـــع  وأســـتخدم 
اليـــدوي الـــذي أكـــون قـــد 
وبألوان  للوحـــة  أحضرته 

إلـــى  إضافـــة  متعـــددة 
وبعض  الرصاص  قضبان 

الكيمياويـــة  المركبـــات 
لأعمال التشطيب النهائي 
قد  اللوحة  تكـــون  وبذلك 

نفذت بالكامل يدويا“.
في  الهاشمي  ويدعو 
بما  الاهتمام  إلى  الختام 
تبقى من حرف وحرفيين 
منها  التراثية  وخاصـــة 
وذلـــك من خـــلال توفير 
التـــي  الأوليـــة  المـــواد 
عليها  الحصـــول  أصبح 
صعبـــا جـــدا وبأســـعار 
مرتفعـــة وإعفاء الحرفي 

من الرسوم الجمركية.

الزجاج المعشق عراقة وتطور بين أيادي السوريين

التعشيق يرتقي من الحرفة إلى الفن

الآنيـــة الزجاجية الدمشـــقية تحفة 

والفنـــادق،  والصالونـــات  المنـــازل 

يحافـــظ الحرفيـــون على الأســـلوب 

التقليدي في صناعتها

 ◄
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قـــال خبـــراء ألمان إن التهاب الجلد العصبي يســـتلزم عناية جيدة بالأقدام، باســـتخدام المســـتحضرات التي تحتـــوي على اليوريا أو 

البانثينول أو الزيوت النباتية، مع مراعاة ارتداء جوارب قطنية بدل الاصطناعية. أسرة

} باريــس – يحرص الكثير مـــن الأولياء على 
التخطيـــط والتحضيـــر قبل فتـــرة طويلة من 
الإجـــازات والعطل المدرســـية، حتى لا يشـــعر 
أطفالهم بالملل والفراغ. وكلما امتلأ برنامجهم 
اليومي، بين النزهة واللعب ومشـــاهدة الأفلام 
الجديدة والسفر والســـباحة وغيرها.. يشعر 
الوالدان أنهما نجحا فعلا في تطوير مهارات 
الأبناء وشغل أوقاتهم بما يفيدهم ويسعدهم. 
لكـــن العلماء يرون عكس ذلك تماما ويعتبرون 
البرنامج الثري بالأنشطة يمنع أي فرصة أمام 
الطفل للاعتماد على مخيلته وأفكاره الخاصة.
تقول كلير لوكنت، الخبيرة في علم النفس 
التربوي، ”نحن نعيش في مجتمع حيث يجب 
عليـــك دائما أن تكون مشـــغولا لإثبات أنك في 

أحسن حال“.
ووفـــق تقرير نشـــرته صحيفـــة لوفيغارو 
الفرنســـية، زارت لوكنت إحدى دور الحضانة 
وطلبت من الأطفال أن يخبروها إن كان لديهم 
جهـــاز تلفزيـــون فـــي غرفهم، ليتبـــين أن ثلث 

الأطفال دون الخامسة يملكون جهازا.
أوضحـــت لوكونت أن الطفل يتعلم، بداية، 
عبـــر تقليد الكلمـــات والتصرفات ثـــم يتطور 
دماغه، شـــيئا فشـــيئا، بالانتباه إلى تفاصيل 
محيطه والعالم الخارجـــي، لذلك فإن إجهاده 
بكـــم هائل من الأنشـــطة المختلفـــة لا يترك له 

مجالا كبيرا لملاحظ تفاصيل ما يدور حوله.

وأورد التقريـــر أن الطفـــل الـــذي تعوّد أن 
يكون وحيدا ســـيجد دائمـــا طريقة ما للرعاية 
بنفسه وملء وقت فراغه بما يناسبه. ويوصي 
الخبـــراء بتقاســـم بعـــض الوقت مـــع الأبناء 
للنقـــاش ومراقبة العالـــم الخارجي والحديقة 
يشـــاهدون  تركهـــم  تجنـــب  مـــع  والزهـــور، 
التلفزيون لساعات طويلة، كل يوم، لما لذلك من 

أضرار على تطور مهاراتهم ونمو أدمغتهم.
وهو ما توصلت إليه نتائج دراسة كندية، 
أجريـــت خـــلال الثمانينـــات، لبحـــث معدلات 
الإبـــداع بـــين الأطفـــال. وتمت مقارنـــة ٣ مدن 
كندية؛ إحداها تحتـــوي على ٤ قنوات محلية، 
والثانية تحوي قنـــاة محلية واحدة، والثالثة 
لـــم يدخلهـــا البـــث التلفزيوني بعـــد. ووجد 

الباحثون أن أطفال المدينـــة الثالثة يتمتعون 
بمهـــارات تفكير أفضل وقـــدرات خيالية أعلى 

من أطفال المدينتين الأخريين.
كما قالت مختصة في علم نفس الطفل في 
لنـــدن، لين فـــراي، إن ”دور الآباء يتجســـد في 
إعداد أطفالهم ليأخـــذوا مكانهم في المجتمع. 
وفي المســـتقبل، عندما يصبـــح هؤلاء الأطفال 
أشـــخاصا بالغـــين، من المفترض أن يشـــغلوا 
أنفســـهم ويملـــؤوا أوقات فراغهـــم بالطريقة 
التي تســـعدهم. لكن إذا ما بـــادر الوالدان إلى 
القيام بهذا الأمـــر بالنيابة عن أطفالهم فإنهم 

لن يتعلموا القيام بذلك أبدا“.
وأوضحـــت تيريـــزا بلتون وهي أســـتاذة 
زائرة في جامعة إيست أنجليا البريطانية بأن 
الملـــل يعتبر عاملا مهما فـــي تنمية ”التحفيز 
الداخلـــي“ لدى الطفل، ما من شـــأنه أن يتيح 

المجال للإبداع الحقيقي.
وعلى الرغـــم من أن قدرتنا على الشـــعور 
بالملل قد تضاءلت في ظل كل ما توفره شـــبكة 
الإنترنت من مغريات، إلا أن الخبراء ناقشـــوا 
لعقـــود عديـــدة أهميـــة أوقات الفـــراغ، حيث 
ذكـــر المحلل النفســـي آدم فيليبـــس في كتابه، 
”التقبيـــل والدغدغة والشـــعور بالملل: مقالات 
التحليل النفسي حول الحياة غير المكتشفة“، 
أن القدرة على الشـــعور بالملل قد تكون إنجازا 
تنمويـــا للطفل. وأفاد فيليبـــس أيضا أن الملل 
يجســـد فرصـــة لممارســـة التأمل فـــي الحياة 

عوض التسرع والاندفاع فيها.
كما أضـــاف المحلـــل النفســـي أن مطالبة 
الطفل بالتركيز على القيام بشيء واحد تعتبر 
أحد أكثر أنواع القمع التي يمكن أن يمارسها 
الوالـــدان على الطفل، لأنه بدلا من ذلك، ينبغي 
عليهمـــا فســـح المجال لـــه ليســـتغرق الوقت 
الكافي للعثور على ما يثير اهتمامه. وأشـــار 
فيليبس إلـــى أن الملل يمثل جزءا لا يتجزأ من 

استغراق الوقت لاكتشاف الذات.
وتقترح فراي أن يقـــوم الوالدان في بداية 
العطلة الصيفية بمشاركة أطفالهم، على الأقل 
أولئـــك الذين تفوق أعمارهـــم الرابعة، تدوين 
قائمة الأمور التي قد ترفه عنهم خلال العطلة. 
وقد تشـــمل هذه القائمة الأنشـــطة الأساسية 
مثـــل لعب الـــورق، ومطالعة الكتـــب، وركوب 
الدراجات. علاوة على ذلك، يمكن إضافة أفكار 
منمقة أكثر مثل طبخ عشاء فاخر، أو أداء دور 
مسرحي، أو ممارسة التصوير الفوتوغرافي.

وفي السياق ذاته، أفادت فراي أنه في حال 
أبدى الأطفال تذمرا بشـــأن شـــعورهم بالملل، 
ينبغي على الوالدين أن يطلبوا منهم التحقق 

من القائمة التي سبق تدوينها. وبينت أن من 
شـــأن هذه العملية أن تحمّل الطفل مسؤولية 
اختيـــار اهتماماته. وفي حين يـــزداد احتمال 
شـــعور الأطفال بالملل والضجـــر، من المهم أن 

يدرك الآباء أن هذا لا يعتبر مضيعة للوقت.
وقالت فراي ”الشعور بالملل لا يعد مشكلة، 
ولا يعتبـــر ذنبا أيضا. أعتقـــد أن الأطفال في 
حاجة إلـــى تعلم كيفية الشـــعور بالملل بهدف 
تحفيز أنفسهم للقيام بأمر ما، فالشعور بالملل 
يمثل وســـيلة لتلقين الأطفـــال كيفية الاعتماد 

على النفس“.
ويعرض الخبير كيم جـــون باين، صاحب 
مجموعـــة  كتـــاب ”سمبليســـيتي بارنتينـــغ“ 
مـــن النصائح لمســـاعدة الأولياء علـــى الفهم 

الصحيح لفوائد الملل لدى الأطفال.
 ويفسر باين أن معظم الأهالي يعتقدون أن 
عليهم توفير مشاريع كثيرة وبرامج لأطفالهم 
حتى لا يشـــعروا بالملـــل. غير أن الدراســـات 
العلمية تشـــير إلى أن هذا الشـــعور مفيد وله 
دور كبيـــر في تطويـــر قدراتهـــم الذاتية وفي 

تحديـــد أولوياتهم وخياراتهـــم واهتماماتهم 
وقدرتهم على الصمود والتأقلم.

ولتحقيق ذلـــك، يحثّ الباحـــث باين على 
غلق شاشـــات التلفزيون التـــي تغرق الأطفال 
بالمعلومـــات، والتكلـــم بمقدار أقـــلّ لأن الكلام  

يحدّ مساحة التفكير عند الطفل.
ويقول عالم النفس، نورمان دويدج، خلال 
الفيلـــم الوثائقـــي ”ذو برايـــن ذات تشـــاينج 
ايتســـلف“ (كيـــف يطـــور الدمـــاغ مـــن بنيته 
وأدائه)، ”بقاء الدماغ مشلولاً في نفس المحيط 
يســـرع من ضمـــوره ولضمان مرونـــة أنظمة 
الانتبـــاه داخل أدمغتنا، المطلـــوب هو التنوع 
والتحفيز من أجل خلق وتكوين خلايا عصبية 

جديدة“.
كما أشـــار فريق من علمـــاء الأعصاب في 
دراســـة بجامعـــة هارفـــارد إلى أنه بإشـــغال 
العقل بشيء ما، مثل العمل وتصفح الإنترنت 
وأعمـــال المنزل ومـــا إلى ذلك، فـــإن ما يحدث 
هو أن يكون الجســـد في ما يطلق عليه اســـم 
”الوضـــع الآلي“. لكـــن بمجرد الشـــعور بالملل 

تعـــود شـــبكة الأعصـــاب الموجـــودة بالدماغ 
إلى العمـــل. واعتمـــدت الدراســـة على صور 
مغناطيســـية توضـــح نشـــاط الدمـــاغ أثناء 
الشـــعور بالملل، واتضح أنه يســـاوي تقريبًا 
نفس النشـــاط أثنـــاء القيام بأي نشـــاط آخر 
بفـــارق ٥ بالمئة فقط. وأظهـــرت النتائج أيضًا 
أن هناك نشاطًا كبيرًا في مناطق مسؤولة عن 
استدعاء الذاكرة الشـــخصية للفرد ومراجعة 
أفكار ومشـــاعر الآخرين واســـتحضار أحداث 

افتراضية وإنشاء التخيلات.
وعند الشروع في إنشاء التخيلات وأحلام 
اليقظة، يتم تحفيز اللاوعي، الأمر الذي يسمح 
بحـــدوث نـــوع مختلـــف مـــن الارتباطات بين 

الأفكار المختلفة، التي تحل أصعب المشكلات.
وتولـــى باحثون مـــن جامعـــة كاليفورنيا 
الجنوبيـــة دراســـة مجموعـــة مـــن المراهقين 
الاجتماعي  التواصل  لوســـائل  المســـتخدمين 
أداء  أو  أصدقائهـــم  مـــع  أحاديثهـــم  خـــلال 
واجباتهم المنزلية لمدة سنتين، واكتشفوا أنهم 

كانوا أقل إبداعًا وخيالاً حول مستقبلهم.

يعرّف الملل بأنه شــــــعور سلبي يفقد الرغبة في القيام بأي نشاط ويمنح الإحساس بالكآبة 
طوال الوقت. لكن الباحثين قلبوا هذه النظرية رأســــــا على عقب وأثبتوا أن الشعور بالملل 

يعتبر محفزا نفسيا ضروريا لدفع الأطفال نحو تطوير مهاراتهم.

الطفل بحاجة للملل لتطوير مهاراته

قلة الأنشطة تعلم الطفل أساليب جديدة للتفاعل مع محيطه
علـــى  بالتركيـــز  الطفـــل  مطالبـــة 

القيام بشـــيء واحد تعتبر أحد أكثر 

أنواع القمع التي يمكن أن يمارسها 

الوالدان على الطفل

◄
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} الربــاط - كشـــفت مســـؤولة أمميـــة أن ٧٠ 
بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر في ٢٠١٨ هم 
من النســـاء، فيما شـــكل الأطفال ٣٠ بالمئة من 

ضحايا الجريمة العابرة للحدود.
وجـــاء ذلـــك على لســـان جوانـــا ورابيتز، 
مســـؤولة دعم سياســـة برنامـــج ”غلو.آكت“ 
(برنامج أممي للحد من الاتجار بالبشر) خلال 
افتتـــاح دورة تدريبيـــة لمكتـــب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب.
ويمثل برنامج ”الجهـــود الدولية لمكافحة 
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين {غلو.
آكت“، مبادرة مشـــتركة بين الاتحاد الأوروبي 

بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  ومكتـــب الأمم 
والجريمة مدتها ٤ سنوات (٢٠١٥-٢٠١٩) بدعم 
تبلـــغ قيمته ١١ مليون يورو، وتشـــمل ١٣ بلدا 
منهـــا المغرب. وأضافت المســـؤولة الأممية أن 
١٨٩ دولـــة صادقت على بروتوكـــول مناهضة 
الاتجار بالبشـــر بما يعادل ٩٨ بالمئة من الدول 
المنخرطة في منظمـــة الأمم المتحدة، واعتبرت 
أنـــه رغم هذا التقدم إلا أن ”تنفيذ البروتوكول 

يبقى أمرا صعبا“.
وسجلت ورابيتز أن المعدل العام للقضايا 
التي تتم متابعتها في الســـنة لا يتعدى عشر 

قضايا في كل دولة.

وأبـــرزت أن هـــذا الرقم لا يعكـــس حقيقة 
ظاهرة الاتجار بالبشر في العالم، التي تسبب 
الدمـــار للكثير من النســـاء والأطفـــال. ودعت 
المسؤولة الأممية إلى مضاعفة الجهود والمزيد 

من التنسيق المشـــترك بين الدول والحكومات 
من أجـــل القضاء على هـــذه الجريمة وتوفير 

الحماية لضحاياها.
كما نوّهـــت بجهود المغرب فـــي مكافحة 

الظاهـــرة ودعـــت إلى اعتمـــاد المزيد من 
الإصلاحات التشـــريعية والجنائية بما 
يضمـــن محاربة أنجـــع ومقاربة أمثل 
لمكافحـــة الجريمـــة العابـــرة للحدود 

وشبكاتها التي تنشط في مختلف 
المناطـــق. وتســـتمر فعاليات 
 ١١ حتى  التدريبية  الـــدورة 

يناير الجاري.

موضة70 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء

يعـــد البليـــزر قطعة  } فرانكفــورت – 
أساســـية لا غنى عنها فـــي خزانة ثياب 
المـــرأة العصرية؛ نظرا لأنـــه يمنح المرأة 
إطلالة مهندمة تعكس أناقتها في العمل 

والمناسبات الراقية.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألمانـــي 
أندريـــاس روزه أن البليـــزر يطـــل هذا 
الموسم بقصة مســـتوحاة من موضة 
الثمانينـــات؛ حيث إنـــه يأتي بقصة 
جـــدا  واســـعة 
للغاية  وطويلـــة 
مع أكتاف عريضة 

مبطنة.
أن  روزه  وأضـــاف 
الخامة الرائجة بقوة هذا الموســـم 
هـــي المخمـــل، فـــي حـــين يهيمن 
الجملي علـــى ألوان البليزر، وهو 
لون ينطق بالأناقة والفخامة. كما 
يزدان البليزر بنقوش الكاروهات 

أيضا.
أوضح  التنســـيق،  كيفيـــة  وعن 
روزه أن البليـــزر ذا حجم XXL يمتاز 
بطابع ذكوري؛ لذا ينبغي تنسيقه مع 
قطع مفعمة بالأنوثة لخلق تباين مثير 
يخطف الأنظـــار. ولهذا الغرض يمكن 
تنســـيقه مع فستان أو ســـروال جينز 
ضيق أو أحذية ذات كعب عال أو حلي 

لافتة للأنظار.
ولإطلالـــة مفعمـــة بالأنوثـــة يمكـــن 
تســـليط الأضواء على الوســـط بواسطة 

حزام لافت للأنظار.
وأوضحت مستشـــارة المظهر بمدينة 
أوفنباخ غرب ألمانيا زيلكه غيرلوف، أنه 
من خلال تشـــمير الأكمام يتســـم البليزر 

بطابع كاجوال، أكثر.

البليزر يعكس

أناقة المرأة

} ”خوفك الزائد على الأشياء أن تنكسر 
قد يكسرك أنت ويبقيها“.. استوقفتني 

هذه العبارة المنشورة بإحدى صفحات 
فيسبوك، وأثارت بداخلي فوضى حواس 

تجاه الخوف وأفضت إلى شعوري بسلسلة 
لامتناهية من الأحاسيس المتضاربة. فنحن 
ننشأ حقا وبداخلنا مجموعة من المخاوف 

حتى أننا نخاف كثيرا من ضحكة أفلتت 
من الرقيب المتربص بأعماقنا وانفرجت 

بها أساريرنا ونردد من فورنا ”اللهم 
اجعلها ضحكة خير“.

من السهل غرس الخوف بأجسادنا 
الغضة لكن من العسير اجتثاث جذور 
تعشش وتكبر معنا لحظة بلحظة، من 

الجميل أن تربي العائلات أبناءها على 
الخوف غير أن المغالاة في ذلك إلى حد أن 

نخاف من أي شيء وكل شيء يقتل بداخلنا 

الاستمتاع بطعم الحياة بكل ما فيه من 
حلاوة ومرارة.

ينشأ الأبناء داخل شرنقة ينسجها 
أولياء أمورهم من خوفهم على فلذات 

أكبادهم حتى من نسمة هواء عليل تداعب 
على حين غفلة خدودهم الطرية، فيكبر 

الطفل والخوف يصاحبه كظله.. ويتخيل 
أن كل ما يتعايش معه يمثل خطرا وتهديدا 

يتربص به، مما يعمق بداخله الراغبة في 
الهرب والاختباء.

نفقد متعة اليوم بالتفكير في الغد، 
ونخسر لذة الوصل بالقلق من البيّن، 

فنحن نبني أحداث يومنا على جملة من 
التوقعات، وكذا علاقاتنا ندخلها 

وبأعماقنا شعور ينبهنا بنهايتها 
المأساوية.

الاستسلام إلى الخوف الذي يعشش 
بداخلنا يقتل كل ما هو جميل ويوقظ 

مخلوقا قابعا في أعماقنا يَتعبد التطير 
ويلازم التشاؤم ويتوجس من المجهول، 
فلا يعود يرى إلا القتامة ويستسلم إلى 

الموت الحتمي. هذه الصورة المظلمة 
لخصّها الفيلسوف اليوناني سقراط في 

قوله ”الخوف جعل الناس أكثر حذرا وأكثر 
طاعة وأكثر عبودية“، فلو لا الخوف ما 

وجد دكاترة العالم المتسلطون لبنة واحدة 
لبناء عرش لممارسة سلطتهم القمعية 

وتضليل الخلق.
هذا الرهاب الاجتماعي هو نتاج 

اجتماع جملة من الأيديولوجيات بكل ما 
تحمله من أفكار ومعتقدات وأنماط متنوعة 
من السلوكيات، نحاول في كل حين التغلب 

عليه حتى دون أن نعي ذلك تماما، من 
خلال ابتسامة أمل لغد أفضل، بالقفز فوق 

النواميس، وبالوقوف في وجه عدسات 
الكاميرا مطالبين بحقنا في الحياة، 

بتفجير مواهبنا رسما وكتابة ونحتا 
وغناء كشفا لواقعنا بكل ما فيه.

الخوف بقدر ما يحملنا فوق طاقاتنا 
فإنه أكثر هشاشة مما نعتقد حين نريد أن 

نكون كما لا يردون لنا أن نكون، حين نعدل 
دفة سفننا فوق أنف الرياح، حين نصنع 

من الفشل نجاحا ومن أحزاننا 
أفراحا.

لا شيء في نظام الحياة غير 
خاضع لحدود، حتى الجينات 

الوراثية يعكف عدد من 
الباحثين والعلماء على إعادة 
برمجتها وتعديلها. فقط على 
أولياء الأمور مجارة تطورات 

العصر لا السكون إلى جملة من 
الأعراف والتقاليد البالية. الخوف 

نحن من نمنحه مباركتنا حين 
نتركه يتحكم بمصائرنا ويحدد 

مسيرنا، فلنبدأ حيث وقفنا 
صاغرين للخوف، نخوض 

علاقات دون أن ننهيها قبل أن 
تبدأ باسم الخوف، فلنجعل 

ذاك الوليد بداخلنا يكبر دون 
خوف، فلنصنع من مخاوفنا 

حافزا نرتقي به درجات 
النجاح بدل أن نطأطئ رقابنا 

لمقصلة الخوف.

الخوف أكثر هشاشة مما نعتقد

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

[ الشعور بالملل محفز للتأمل في تفاصيل العالم الخارجي  [ وقت الفراغ فرصة لتنمية الإبداع

برنامـــج {الجهـــود الدولية لمكافحة 

وتهريـــب  بالأشـــخاص  الاتجـــار 

المهاجرين {غلو.آكـــت}، يمتد من 

سنة 2015 إلى 2019

◄

ي رب الم بجهود ت وه
 ودعـــت إلى اعتمـــاد المزيد من 
ت التشـــريعية والجنائية بما
محاربة أنجـــع ومقاربة أمثل 
الجريمـــة العابـــرة للحدود 

 التي تنشط في مختلف 
فعاليات وتســـتمر
١١ حتى  لتدريبية 

اري.

يعـــد  – فرانكفــورت {
أساســـية لا غنى عنها ف
المـــرأة العصرية؛ نظرا لأ
إطلالة مهندمة تعكس أن

والمناسبات الراقية.
وأوضـــح خبيـــر المو
أندريـــاس روزه أن البل
بقصة مســـتو الموسم
الثمانينـــات؛ حيث إ

و
مع
مبطن
وأض
الخامة الرائجة بق
هـــي المخمـــل، فــ
علـــى ألو الجملي
لون ينطق بالأناق
يزدان البليزر بنق

أيضا.
الت كيفيـــة  وعن 
روزه أن البليـــزر ذا
بطابع ذكوري؛ لذا ينب
قطع مفعمة بالأنوثة لخ
يخطف الأنظـــار. ولهذ
تنســـيقه مع فستان أو
ضيق أو أحذية ذات كع

لافتة للأنظار.
ولإطلالـــة مفعمـــة ب
تســـليط الأضواء على ال

حزام لافت للأنظار.
وأوضحت مستشـــار
أوفنباخ غرب ألمانيا زيل
من خلال تشـــمير الأكمام

بطابع كاجوال، أكثر.

نجاحا ومن أحزاننا

 في نظام الحياة غير 
دود، حتى الجينات 

عكف عدد من 
والعلماء على إعادة 
وتعديلها. فقط على 
ور مجارة تطورات
لسكون إلى جملة من

لتقاليد البالية. الخوف 
منحه مباركتنا حين

كم بمصائرنا ويحدد 
لنبدأ حيث وقفنا 
لخوف، نخوض 

ن أن ننهيها قبل أن 
الخوف، فلنجعل 

 بداخلنا يكبر دون 
صنع من مخاوفنا

قي به درجات 
أن نطأطئ رقابنا  ل

خوف.



} أبــو ظبي – لم يكن المنتخـــب العراقي لكرة 
القـــدم يتمنى تدرجـــا أفضل من هـــذا التدرج 
التصاعـــدي فـــي مســـتوى المباريـــات التـــي 
يخوضها بالمجموعـــة الرابعة في الدور الأول 
لبطولة كأس آســـيا 2019 لكرة القدم. وذلك في 
ظل اعتمـــاده على فريق مفعم بالشـــباب بعد 
ابتعـــاد العديد مـــن النجوم الكبـــار أصحاب 
الخبـــرة. ويســـتهل المنتخب العراقي (أســـود 
الرافدين) مســـيرته في البطولـــة بلقاء نظيره 
الفيتنامـــي الثلاثاء على ملعـــب ”مدينة زايد 
الرياضيـــة“ بأبوظبي في ما يلتقي في الجولة 
التاليـــة نظيره اليمني قبل أن يختتم مباريات 
المجموعـــة بمواجهة في غايـــة الصعوبة أمام 
نظيره الإيراني. ويطمح المنتخب العراقي إلى 
حســـم تأهله للدور الثاني مبكرا قبل مواجهة 

الاختبار الإيراني الصعب.
ولهـــذا، يبحث أســـود الرافدين عن ضربة 
بدايـــة قويـــة فـــي البطولة من خـــلال تحقيق 
فوز كبيـــر ومطمئن على المنتخـــب الفيتنامي 
فـــي مباراة هي الأســـهل للفريق على الأقل من 
الناحيـــة النظريـــة. ويدرك المنتخـــب العراقي 
أن ســـهولة المواجهـــة تمثل ســـلاحا ذا حدين 
حيث يخشى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش 
المدير الفني لأســـود الرافدين من الثقة الزائدة 
لدى لاعبيه لا سيما وأن معظمهم من العناصر 
الشـــابة. ولهذا، عكف سريتشكو خلال الفترة 
الماضية على توعيـــة لاعبيه بضرورة التعامل 
بـــكل جديـــة مـــع المبـــاراة واحتـــرام المنافس 
والتركيـــز التام في اللقاء من أجل الفوز بأكبر 

عدد ممكن من الأهداف.

وفاجأ المنتخـــب العراقي العالـــم كله عام 
2007 بعدمـــا تغلب على المشـــاكل الداخلية في 
بـــلاده وانتزع لقـــب كأس آســـيا 2007، وذلك 
للمـــرة الأولى في تاريخـــه. ولم يكن اللقب هو 
الأول أو الوحيد فـــي تاريخ المنتخب العراقي 
ولكنـــه كان الأغلـــى والأهم حيث ســـبقه فوز 

بلقب  كأس الخليج الفريـــق 
وكأس ثلاث مرات 

اتحاد دول غرب آسيا، بالإضافة إلى 
الميدالية الذهبية في دورة الألعاب 
في  ألقـــاب  وخمســـة  الآســـيوية 

بطولات كأس آسيا للشباب.
ولكن فوز العراقيين باللقب 

الآســـيوي قبـــل 12 عاما، 
في ظل ظروف قاســـية 
بلادهـــم ووحشـــية مـــرت بهـــا 

2003 لفت الأنظار منذ الغـــزو الأميركي في 
بشدة إلى أسود الرافدين بعدما خطفوا اللقب 
مـــن أنياب فـــرق عنيـــدة وقوية مثـــل اليابان 
وكوريا الجنوبية والســـعودية وغيرها. ولكن 
الحظ عاند الفريق في نسخة 2011 بقطر حيث 
عبر الدور الأول لكنه اصطدم في دور الثمانية 
للبطولة بالمنتخب الأســـترالي العنيد وســـقط 
بهـــدف قبل ثـــلاث دقائق من انتهاء الشـــوط 
الإضافي الثاني الـــذي لجأ إليه الفريقان بعد 

استمرار التعادل على مدار 118 دقيقة.

مقومات العودة

يمتلك المنتخب العراقـــي مقومات العودة 
بقـــوة إلى المنافســـة علـــى اللقـــب القاري في 
النســـخة الحالية، لكن بشـــرط التعامل بحذر 
شـــديد مع المباريـــات التي يخوضهـــا وعلى 
لاعبيه أن يســـعوا تدريجيا لاكتساب الخبرة 
مـــع هـــذا التـــدرج التصاعـــدي في مســـتوى 
ويمتلـــك  الأول.  بالـــدور  الفريـــق  مباريـــات 
كاتانيتش الخبرة الكبيرة التي تمتد لأكثر من 
عقدين وشـــملت فترات تدريبية مع منتخبات 
ونـــادي  والإمـــارات  ومقدونيـــا  ســـلوفينيا 

أولمبياكوس اليوناني.
كمـــا يدعـــم موقـــف الفريق في النســـخة 
الجديدة من البطولة الآسيوية ظهور مواهب 
شـــابة مثل عـــلاء عباس ومهنـــد علي وصفاء 
هادي وحســـين علي وأيمن حســـين، أضيفت 
إلى عدد قليل للغاية من اللاعبين القدامى مثل 
حـــارس المرمى محمد كاصـــد والمدافعين علي 
عدنان وأحمد إبراهيم وعلي حصني الذي عاد 
لتوه من الإصابة ويجرى تجهيزه للمشـــاركة 

في المباراة.
وفـــي المقابـــل، وعلـــى رغـــم المشـــاركات 
والخبـــرة المتواضعـــة للمنتخـــب الفيتنامي 
(التنـــين الذهبي) في البطولة الآســـيوية، نال 
الفريـــق دفعة معنوية هائلـــة قبل أقل من عام 

هذه النسخة من علـــى خـــوض 

البطولة، وذلك بحصوله على المركز الثاني في 
البطولة الآسيوية للمنتخبات الأولمبية (تحت 

23 عاما) والتي أقيمت مطلع عام 2018.
ونـــال الفريق دفعة معنويـــة أخرى، حيث 
قاده المـــدرب الكـــوري الجنوبي بـــارك هانج 
ســـيو إلى الفوز بلقب بطولة كأس ســـوزوكي 
لاتحاد جنوب شرق آســـيا وذلك للمرة الأولى 
منذ 2008. ويعتمد المـــدرب الكوري على فريق 
يجمع بين المواهب الشـــابة مثل نجوين كوانغ 
هاي ودوان فان هاو وفان دوك فان، وأصحاب 
الخبـــرة مثل دانغ فـــان لام وكوي نجوك هاي. 
ورغـــم الانتفاضة الجيدة للكرة الفيتنامية في 
2018، تبـــدو فرص الفريق للعبـــور إلى الدور 
الثانـــي مرهونة بقدرته علـــى تفجير مفاجأة، 
وهو ما يسعى إليه الفريق في مواجهته أمام 

العراق.

فك العقدة

من جانبه يأمل المنتخب السعودي في فك 
عقدته مـــع مبارياته الافتتاحيـــة ضمن كأس 
آســـيا في الألفية الثالثة، عندما يواجه كوريا 
الشـــمالية على ملعب راشـــد فـــي دبي، ضمن 
المجموعة الخامســـة من البطولة القارية التي 
تســـتضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير. 
كانت بداية مشـــوار السعودية في كأس آسيا 
رائعة منذ 1984، فأحـــرزت ألقاب 1984 و1988 
و1996، وحلـــت ثانية فـــي 1992 و2000، لكنها 
في النســـخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث 
مـــرات من الـــدور الأول في ظـــل بداية بطيئة. 
ويتفـــاءل الأخضر بدولة الإمـــارات حيث توج 
علـــى أراضيها بـــكأس آســـيا 1996 والبطولة 

الخليجية ”خليجي 12“ عام 1994.
خـــوان  الأرجنتينـــي  المـــدرب  واســـتقر 
أنطونيو بيتزي على مزيج من الوجوه الشابة 
وأصحـــاب الخبرة في تشـــكيلته، مســـتبعدا 

تســـعة لاعبين من قائمة المونديـــال على غرار 
محمد الســـهلاوي وتيســـير الجاســـم ومهند 
عســـيري، فيما اعتزل المدافع أسامه هوساوي 
ويغيب المدافع الآخر معتز هوســـاوي بســـبب 
الإصابـــة. وأبقى بيتزي علـــى الحارس محمد 
العويـــس والمدافعـــين محمد البريك وياســـر 
الشـــهراني وعلـــي البليهي ولاعبي الوســـط 
حســـين المقهوي ويحيى الشهري والمهاجمين 
ســـالم الدوســـري وفهـــد المولد، كما شـــهدت 
القائمـــة انضمام محمد الصيعـــري بعد تألقه 

مع الحزم في الدوري المحلي.
وقال بيتـــزي (50 عاما) الذي قاد تشـــيلي 
إلى لقب كوبا أميركا 2016 ”كجهاز فني نعتقد 
أن هـــذه القائمة هي الأفضـــل من حيث تكامل 
عناصرها، وستسمح لنا بأن تكون لدينا خطط 
تكتيكية معينة، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين في 
أفضل حالاتهم الفنيـــة والبدنية خلال الوقت 

الراهن“.
الإســـباني  برشـــلونة  مهاجـــم  وأضـــاف 
السابق ”رســـالتي للجميع هي أن يستمتعوا 
بالبطولة، ولنعلم جميعا أن كأس آسيا محفل 
كـــروي، ونحن نســـتحق المشـــاركة فـــي هذا 
الحدث، ونحن من جانبنا لدينا طموح لتقديم 
مســـتوى متميز“. ويأمل بيتزي في أن يشـــكل 
عبدالعزيـــز البيشـــي (24 عاما) لاعب وســـط 

الفيصلي قوة دفع برغم قلة خبرته الدولية.
من جهته، يعول المنتخب الكوري الشمالي 
على حارســـه المخضـــرم ري ميونغ-غوك (32 
عاما و120 مباراة دولية)، فيما تضم تشكيلته 
المهاجم باك كوانغ ريونـــغ (26 عاما و13 هدفا 
في 34 مباراة دولية) الذي أصبح في 2011 أول 
كوري شمالي يخوض مباراة في دوري أبطال 
أوروبا مع بازل السويســـري. وتشارك كوريا 
الشمالية للمرة الخامسة في النهائيات، فحلت 
رابعة فـــي 1980 وودعت باكرا في 1992 و2011 

و2015.

{نحاول فقط الفوز بكل مباراة نخوضها. نســـعى للمنافســـة وأن نكون على قدر هذه المنافسة. لن ننخدع. فزنا بمباراة واحدة… ما 

زالت أمامنا مباراتان وعلينا أن نتأهل}.

ستيفن كونستانتين 
مدرب منتخب الهند
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الأخضر السعودي يتفاءل بالإمارات 

حيث توج على أراضيها بكأس آسيا 

1996 والبطولة الخليجية {خليجي 

12} عام 1994

 ◄

عمار الزريقـــي: أعتقد أن فوز الأردن 

ســـيعطي حافـــزا لـــكل المنتخبات 

مميـــز  لتقديـــم مســـتوى  العربيـــة 

والوصول إلى أدوار متقدمة

 ◄

العراق يستهل مشواره في 

كأس آسيا بلقاء الفيتنام

يســــــتعد المنتخب العراقي للمشــــــاركة في كأس آســــــيا 2019 بإشــــــراف مدربه الجديد 
السلوفيني سريتشكو كاتانيت، الساعي لاستعادة تجربة جورفان فييرا الذي أحرز مع 
المنتخب لقبه القاري الوحيد. في ما يأمل المنتخب الســــــعودي في فك عقدته مع مبارياته 
الافتتاحية ضمن كأس آســــــيا فــــــي الألفية الثالثة، عندما يواجه كوريا الشــــــمالية على 
ملعب راشد في دبي، ضمن المجموعة الخامسة من البطولة القارية التي تستضيفها 

الإمارات.

الألوان تختلف والهدف واحد

[ السعودية تبحث عن فك نحس المباريات 
الافتتاحية من بوابة كوريا الشمالية

كأس آسيا 
2019

يا، بالإضافة إلىىىىىى
دورة الألعابب
في ألقـــاب  ة

للشباب.
يين باللقب
عاما،،
ييةةةة
بلادهـــم ـــا

شــــــراف مدربه الجديد 
 فييرا الذي أحرز مع 
 فك عقدته مع مبارياته
وريا الشــــــمالية علىى
ية التي تستضيفها 

باريات 

ية

} دبي – ســـيغيب اللاعب أســـامة أومري 
عما تبقى من مباريات للمنتخب الســـوري 
لكرة القـــدم في نهائيات كأس آســـيا 2019 
المقامة في الإمارات، بعد تعرضه لقطع في 
الرباط الصليبي للركبة اليمنى في مباراته 

الأولى، حسب ما أعلنت إدارة المنتخب.
وخـــرج أومـــري مصابـــا في الشـــوط 
الأول مـــن مبـــاراة المنتخب ضـــد نظيره 
الفلســـطيني في الجولة الأولى لمنافسات 

المجموعة الثانية.
وأكـــدت إدارة المنتخب ”غياب اللاعب 
أســـامة أومري عن مباريـــات المنتخب في 
النهائيات الآسيوية التي تنظمها الإمارات 
إثـــر تعرضه للإصابة“، ناقلـــة عن الطبيب 
أحمـــد كنغـــو أن أومـــري أصيـــب بـ“قطع 
رباط متصالب (صليبي) أمامي في الركبة 

اليمنى نتيجة تلقيه لضربة من الخلف“.
وأكـــدت إدارة المنتخب في بيانها أنها 
”ســـارعت لإســـعاف اللاعب وإجراء صورة 
رنين مغناطيســـي له ليلا وتبين بنتيجتها 
حاجتـــه إلـــى عمليـــة تنظير ركبـــة لإعادة 
تصنيع رباط، ويحتـــاج الأومري إلى فترة 

تأهيل تمتد لستة أشهر“. 
وتوجـــه اللاعـــب البالـــغ 26 عاما عبر 
حســـابه علـــى إنســـتغرام، بالشـــكر إلـــى 
”إخوانـــي اللاعبيـــن والجمهور الســـوري 
الغالي وكل من بادر للسؤال عني“، إضافة 
إلى ناديه قطر القطري ”الذي تكفل بإجراء 

العمل الجراحي“.

حرص عمر عبدالرحمن عموري،  } دبي – 
نجم منتخب الإمارات والهلال الســـعودي، 
والغائب عن المشـــاركة بســـبب الإصابة، 
على متابعة مباراة الأبيض أمام البحرين، 
واعتبر عموري، أن المســـاندة والتشجيع 
همـــا أقل ما يمكن أن يقدمه للمنتخب وهو 

يمثل الإمارات في هذه البطولة المهمة.
واعتبر عمـــوري أن الحظ لـــم يحالف 
الأبيض في هذه المواجهة، متمنيا التوفيق 
للاعبيـــن فـــي المباراتيـــن المقبلتين أمام 
الهند وتايلاند. وناشـــد عموري الجماهير 
التوحد خلف المنتخب الإماراتي، مشـــددا 
علـــى ضـــرورة مســـاندة الأبيـــض حتـــى 
النهايـــة، ومؤكدا ثقته فـــي قدرة المنتخب 
على بلوغ الدور الثاني ومواصلة مشـــوار 
البحث عن اللقب. وأشـــار إلـــى أن الوقفة 
الجماهيريـــة الصلبـــة ســـتدعم اللاعبين 
كثيرا، وترفع من روحهم المعنوية ليقدموا 
أفضـــل مـــا عندهـــم، ويضاعفـــوا جهدهم 

لتحقيق النتائج المطلوبة.

} يواصـــل منتخـــب لبنـــان تحضيراتـــه 
لمواجهـــة قطـــر، الأربعـــاء، في مســـتهل 
مشـــوار الفريقيـــن ببطولـــة كأس آســـيا 
وقـــال  الإمـــارات.  فـــي  حاليـــا  المقامـــة 
المســـؤول الإعلامي لمنتخـــب الأرز وديع 
عبدالنور إن الاســـتعدادات الفنية بقيادة 
المدرب ميودراغ رادولوفيتش تقام وسط 
انســـجام تام والتزام من جميع اللاعبين. 
وأكد وديع عبدالنور أن قائد منتخب لبنان 
حســـن معتوق قد تسلم درع المنظمين في 

الاتحاد الآسيوي.
ومـــن المنتظـــر أن يخـــوض منتخب 
لبنان مرانـــه الأخير اليـــوم الثلاثاء على 
ملعـــب هزاع بن زايد. ودعا رئيس الاتحاد 
اللبناني هاشـــم حيـــدر أفـــراد المنتخب 
الأول إلـــى الظهـــور بشـــكل مميـــز خلال 
البطولـــة القاريـــة. وزار حيـــدر المنتخب 
اللبناني خلال حصته التدريبية في العين 
مســـاء الأحد، وتوجه إلى اللاعبين بعدما 

صافحهم. 

منتخب سوريا يفقد 

جهود أسامة أومري

عموري: يجب مساندة 

الأبيض الإماراتي

حيدر: المكافآت في 

انتظار منتخب لبنان

فريـــق دفعة معنوية هائلـــة قبل أقل م
هذه النسخلـــى خـــوض

ه كان الأغلـــى والأهم حيث ســـبق
بلقبب كأس الخـق

ومرات 

} أبوظبي - أكد فيتال بوركلمانز، المدير الفني 
للمنتخب الأردني، أهمية المباراة المنتظرة التي 
ستجمع النشامى بمنتخب سوريا الخميس في 

نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا بالإمارات. 
وأشـــاد بوركلمانز خـــلال اجتماعه الاثنين 
مع اللاعبـــين، بـــالأداء الرجولـــي والانضباط 
التكتيكي للنشـــامى أمـــام أســـتراليا، ما منح 
الفريـــق فـــوزا مهما يعزز من فرصـــه في بلوغ 

دور الـ16. 
وأضـــاف ”ليس لدينا الوقت الكافي للراحة 
أو الاحتفال، تنتظرنا مباراة قوية أمام سوريا، 
وعلينا نسيان مواجهة أستراليا للمضي قدما 

بتركيز كامل على المهمة القادمة“.
وأبـــدى فيتال ســـعادته بتفاعـــل اللاعبين 
بشـــكل إيجابـــي خلال اللقـــاء، خاصـــة من لم 
يحصلوا على فرصة المشـــاركة أمام أستراليا. 
وقال ”ما يميز النشـــامى أنهم جســـد واحد، 
لاحظـــت ردود الأفعال المثالية لمن كانوا على 
دكة البدلاء، وحماســـهم تجـــاه زملائهم في 
الملعب.. البدلاء قدمـــوا الإضافة المطلوبة، 
والجميـــع لعبوا دورا مهمـــا في تحقيق 

الفوز على حامل اللقب“.
وختم حديثه ”ما نســـعى لتحقيقه 
اليوم، هو نتاج عمل الأشـــهر الأخيرة 
التعليمـــات  وتطبيـــق  الالتـــزام  مـــن 
والبرامـــج  بالتدريبـــات  الخاصـــة 
الغذائية والبدنيـــة والذهنية، وتحمل 

مســـؤولية ارتداء قميص النشامى الذي 
يمثل معانـــي ثمينة للغاية لكافة أبناء الوطن.. 
علينا مواصلة العمل بشـــكل جـــاد ومتصاعد، 
لنشـــعر برضى كامل عن أنفســـنا مـــع نهاية 

البطولـــة“. مـــن جهـــة ثانية، اســـتأذن حارس 
المنتخب معتز ياسين، من الجهاز الفني للعودة 
إلـــى عمان لأســـباب عائليـــة، علـــى أن يعاود 

الالتحاق بمعســـكر النشـــامى صباح الأربعاء. 
ومـــن جانبه رشّـــح الأردنـــي عمـــار الزريقي، 
مســـاعد مدرب ظفار العمانـــي، منتخب إيران 
للفـــوز بلقـــب بطولة كأس آســـيا المقامة حاليا 
فـــي الإمارات. وقـــال الزريقي فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن المنتخب الإيراني هو الأقوى في 
النهائيات، ويبقـــى بذلك الأقرب لحصد اللقب، 

رغم وجود منتخبات أخرى قوية.

وعن جاهزية المنتخب العماني للنهائيات، 
تابع ”لقد استعد لها بشكل جيد جدا، وخاصة 
من الناحية البدنية وكذلك النفســـية، وأتوقع 
تخطيـــه دور المجموعات، وربمـــا يبتعد أكثر 
مـــن ذلك، لكن هذا يعتمد على من ســـيواجهه 

في الأدوار المقبلة“.
وعن فوز المنتخب الأردني على أستراليا، 
قـــال ”كان فوزا مهمّا جـــدا، والفريق العربي 
لعب بأسلوب أكثر من رائع وأسعدنا جميعا“. 
وأضاف ”أعتقد أن فوز الأردن ســـيعطي حافزا 
لـــكل المنتخبات العربية لتقديم مســـتوى مميز 
والوصول إلـــى أدوار متقدمة، وأتمنى أن أرى 
العرب فـــي النهائي“. وحـــول حظوظ المنتخب 
الأردنـــي، قال ”أتوقع وصوله إلى دور الثمانية 

في البطولة“.

بوركلمانز: ليس لدينا وقت للاحتفال

عمار

ســـي

العرب

والوص

◄

لمقامة حاليا بالإمارات. 
ز خـــلال اجتماعه الاثنين 
اء الرجولـــي والانضباط 
أمـــام أســـتراليا، ما منح 
يعزز من فرصـــه في بلوغ 

دينا الوقت الكافي للراحة 
مباراة قوية أمام سوريا، 
هة أستراليا للمضي قدما 

مة القادمة“.
ــعادته بتفاعـــل اللاعبين 
ل اللقـــاء، خاصـــة من لم 
المشـــاركة أمام أستراليا. 
امى أنهم جســـد واحد، 
ل المثالية لمن كانوا على 
هم تجـــاه زملائهم في 
وا الإضافة المطلوبة،
ا مهمـــا في تحقيق

ب“.
نســـعى لتحقيقه 
الأشـــهر الأخيرة
التعليمـــات يـــق 
والبرامـــج  ـات 
والذهنية، وتحمل 

يص النشامى الذي 
لغاية لكافة أبناء الوطن.. 
بشـــكل جـــاد ومتصاعد، 
 عن أنفســـنا مـــع نهاية 

للفـــوز بلق
فـــي الإمار
صحافيـــة
النهائيات،
رغم وجود

وعن ج
”تابع ”لقد
من الناح
تخطيـــه
مـــن ذلك
في الأدو
وعن
قـــال ”كا
لعب بأسل
وأضاف ”أ
لـــكل المنتخ
والوصول
العرب فـــي
الأردنـــي،
في البطول



{غريزمان جيد جدا، لكنني أعتقد أن عليه أن يكون أكثر طموحا وأن يعرف أنه قائدنا، وأن عليه 

أن يتخذ خطوة قليلة للأمام. عليه أن يقتنص الفرص}.

ساؤول نيغويز 
نجم أتلتيكو مدريد الإسباني

} لنــدن – تتجـــه الأنظار الثلاثـــاء إلى ملعب 
ويمبلي حيث يلتقي الجاران اللدودان توتنهام 
وتشيلســـي في ذهـــاب الدور نصـــف النهائي 
الإنكليزيـــة  الأنديـــة  رابطـــة  كأس  لمســـابقة 
المحترفة، فيما يبدو مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقب مرشحا لقطع شـــوط كبير نحو النهائي 
السابع له عندما يســـتضيف الأربعاء بورتون 

ألبيون من الدرجة الثانية.
وبعـــد صيـــام عن الألقـــاب منذ عـــام 2008 
حين توج بطلا لمســـابقة كأس الرابطة بالذات 
على حســـاب منافســـه المقبل تشيلسي، يبدو 
توتنهام على أتم الاستعداد للعودة إلى منصة 
التتويج في ظل المســـتوى الذي يقدمه محليا 
حيث ما زال ينافس أيضا في مسابقتي الكأس 
والـــدوري، وقاريـــا فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
الذي بلغ دوره ثمن النهائي (يلتقي بوروســـيا 

دورتموند الألماني).
وتشـــكل كأس الرابطـــة الفرصـــة الأولـــى 
لتوتنهام من أجل إنهاء صيامه عن الألقاب، وقد 

شـــدد نجم الفريق ديلي آلي أن هذه المســـابقة 
التي غالبا ما تعتبر هامشـــية للأندية الكبرى، 
تكتسي أهمية بالغة لفريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو لأنها ستخلصه من عقدته 

وتمهد الطريق أمامه لمزيد من الألقاب. 
كمـــا تشـــكل كأس الرابطـــة فرصـــة أمـــام 
بوكيتينو بالـــذات لإحراز لقبـــه الأول كمدرب، 
بعد أن فشل في ذلك خلال تجربتيه السابقتين 
إن كان مع إسبانيول الإسباني (2012-2009) أو 

ساوثمبتون الإنكليزي (2013-2014).
ويدخـــل توتنهام اللقاء مع جـــاره اللندني 
الفائـــز باللقـــب 5 مـــرات (آخرها عـــام 2015)، 
بمعنويات مرتفعة بعد أن اســـتهل مشواره في 
مســـابقة الكأس الإنكليزية بفوز كاسح الجمعة 
خـــارج ملعبه على ترانمير روفرز (درجة ثالثة) 

بسباعية نظيفة في الدور الثالث.
وخاض بوكيتينو اللقاء بثلاثة لاعبين فقط 
من التشـــكيلة الأساســـية بهدف إراحة نجومه 
للمباراة المرتقبة الثلاثاء ضد تشيلسي والتي 

تتبعها مواجهة نارية الأحد في الدوري الممتاز 
أمام مانشســـتر يونايتد  على ملعب ”ويمبلي“ 
المتجـــدد بقيـــادة مدربـــه الجديـــد ومهاجمه 
الســـابق النرويجي أولي غونار سولســـكاير. 
وكان آلي من بين اللاعبين الثلاثة الأساســـيين 
الذين شـــاركوا في مباراة الكأس الجمعة، وهو 
يتوقع بأن تأتي خطـــة بوكيتينو بثمارها أمام 
تشيلسي ومدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، 
الباحث بدوره عن لقبه الأول في موسمه الأول 
مـــع الـ“بلوز“. ورأى آلي أن ”البعض قد يتوقع 
أن تضع في أولوياتـــك أمورا مختلفة (الدوري 
ودوري الأبطال)، لكنـــي أعتقد أننا نملك فريقا 
قويـــا. اللاعبون يعملـــون بجهد كبيـــر إن في 
صالة التمارين وعلى ملعب التدريبات من أحل 
الحرص على أن نكون في كامل لياقتنا البدنية، 
والمـــدرب يقـــوم بالتبديلات (من أجـــل إراحة 

اللاعبين)“.
وخســـر توتنهـــام نهائـــي كأس الرابطـــة 
عـــام 2015 أمـــام تشيلســـي بالـــذات، لكنه فاز 
بالمواجهتيـــن الأخيرتيـــن بيـــن الفريقين في 
الدوري بنتيجة واحدة 1-3 الموســـم الماضي 
في ملعب ”ستامفورد بريدج“ وفي نوفمبر على 
ملعب ”ويمبلي“. وســـيكون جمهور تشيلســـي 
تحـــت المجهـــر فـــي مباراتـــي الثلاثـــاء و22 
ينايـــر الحالي حين يحل توتنهـــام ضيفا على 
”ســـتامفورد بريدج“ في لقـــاء الإياب، وذلك بعد 
الذي حصل الشـــهر الماضي خـــلال مباراة في 
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في ملعب فيدي 
الرومانـــي (2-2) حيث أطلق بعض مشـــجعي 
الـ“بلـــوز“ هتافـــات معاديـــة للســـامية بحـــق 

مشجعي سبيرز. 

} كوناكــري - وافقت غينيا على اســــتضافة 
بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم لعام 2025 
بدلا من 2023، بحســــب ما أعلن رئيس الاتحاد 

القاري للعبة أحمد أحمد الاثنين. 
وقــــال أحمــــد للصحافييــــن، غــــداة لقائه 
رئيس البلاد ”أنا ســــعيد لموافقة غينيا على 
ترحيل كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها 
إلــــى 2025 وأنا فخور لكــــون رئيس جمهورية 
غينيــــا ألفا كونديه وافق شــــخصيا على هذا 

الترحيل“.
 وأضاف أحمد ”لطالما قلنا مرارا وتكرارا 
بأن كرة القدم الأفريقية لا يمكن أن تتطور من 

دون تعاون وثيق مع رؤساء الدول“.

وكان الاتحـــاد الأفريقي اختار عـــام 2014، 
الدول الثلاث المنظمة للنســـخ الثلاث المقبلة 
على أن تقام فـــي الكاميرون 2019، والكوت دي 

فوار العام 2021 وغينيا 2023. 
لكن بعد سحب التنظيم من الكاميرون، قرر 
الاتحاد الأفريقي منـــح الفرصة للدولة الأخيرة 
لتنظيم نســـخة 2021، على أن تقام نسخة 2023 
في الكوت دي فوار، ما وضع غينيا على لائحة 

الانتظار.
ومـــن المقـــرر أن يعلـــن الاتحـــاد القـــاري 
الأربعاء الدولة المضيفة لنســـخة 2019 بدلا من 
الكاميرون، علما بأن المنافســـة محصورة بين 

مصر وجنوب أفريقيا. 

} برلــين – احتـــل النجـــم الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش الصدارة في النســـخة الأولى من 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
لعـــام 2019 والتي لم تشـــهد أي تغييرات في 
المراكز العشرة الأولى مقارنة بآخر نسخة 

من التصنيف صدرت في 2018. 
ويمتلـــك ديوكوفيتـــش 9135 نقطـــة 

فـــي المركز الأول ويليه الإســـباني 
المركـــز  فـــي  نـــادال  رافاييـــل 
نقطـــة   7480 برصيـــد  الثانـــي 
والسويســـري روجيـــه فيدرر، 
المتـــوج أمس الأول الســـبت 
السويســـري  الفريق  ضمـــن 
بلقـــب كأس هوبمـــان لفـــرق 

التنـــس المختلطة، في المركز 
الثالـــث برصيـــد 6420 نقطة، وذلك 
قبـــل أســـبوع واحـــد مـــن انطلاق 
أســـتراليا  بطولـــة  منافســـات 
”غراند  بطـــولات  أولى  المفتوحـــة 
ســـلام“ الأربع الكبرى في الموســـم.

فـــي ســـياق متصـــل اعتلـــت النجمة 

الرومانية سيمونا هاليب الصدارة في النسخة 
الأولـــى من التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفات في عام 2019، الصادرة الاثنين 
والتي شـــهدت تقـــدم اليابانيـــة نعومي 

أوساكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.
وتحتل هاليب الصدارة برصيد 6641 
نقطـــة وتليهـــا الألمانية أنجليـــك كيربر، 
الفائـــزة ضمـــن فريـــق بلادهـــا بمركز 
الوصافة فـــي بطولـــة كأس هوبمان 
المختلطـــة، في المركز  لفرق التنس 

الثاني برصيد 5875 نقطة. 
وتحتـــل الدنماركية كارولين 
فوزنياكي المركز الثالث برصيد 
5436 نقطـــة، وذلـــك قبل أســـبوع 
منافســـات  انطـــلاق  مـــن  واحـــد 
أستراليا المفتوحة، أولى بطولات ”غراند 
سلام“ الأربع الكبرى. وصعدت اليابانية 
المفتوحـــة  أميـــركا  بطلـــة  أوســـاكا، 
(فلاشـــينغ ميدوز)، من المركز الخامس 
إلى الرابع بعد أن وصلت إلى الدور قبل 

النهائي ببطولة برزبين الدولية.

غينيا تنظم أمم أفريقيا ٢٠٢٥موقعة لندنية في كأس الرابطة بين تشيلسي وتوتنهام

ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي
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صلاح يترقب الانضمام إلى قائمة أساطير الكرة الأفريقية
[ ماني وأوباميانغ يتطلعان لمفاجأة في جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018

} القاهــرة - يتنافس النجم الدولي المصري 
محمد صلاح هـــداف فريق ليفربول الإنكليزي 
مع زميله السنغالي في الفريق الأحمر ساديو 
مانـــي، بالإضافة إلى الغابونـــي الدولي بيير 
إيميريك أوباميانغ مهاجم أرســـنال الإنكليزي 
على جائـــزة أفضل لاعب أفريقـــي لعام 2018، 
المقدمة من الاتحاد الأفريقي. لتتجدد المواجهة 
بـــين اللاعبين الثلاثـــة عقـــب انضمامهم إلى 
القائمـــة النهائيـــة المرشـــحة للحصـــول على 
الجائزة في عام 2017، والتي حســـمها صلاح 

لصالحه في النهاية. 
وتعتبر هـــذه هي الجائزة الأهـــم والأرفع 
للاعبـــي الكـــرة فـــي القـــارة الســـمراء، حيث 
انطلقت نســـختها الأولى عام 1970 عبر مجلة 
(فرانس فوتبول) الفرنســـية حتـــى عام 1994، 
فيما بدأ الاتحـــاد الأفريقي تنظيمها عام 1992 

حتى وقتنا الحالي.

ويســـعى (الفرعون المصري) إلى مواصلة 
هوايتـــه في حصد الجوائـــز والألقاب الفردية 
والاحتفاظ بالجائزة التـــي توج بها في العام 
الماضـــي، حيث يبدو هو المرشـــح الأوفر حظا 
لنيل الجائزة المرموقة وإهـــداء الكرة العربية 
الجائـــزة للعـــام الثالث على التوالـــي، بعدما 
ســـبق أن أحرزهـــا النجم الجزائـــري رياض 
محـــرز عـــام 2016. ويأمـــل محمـــد صلاح في 
الانضمام إلى قائمة أســـاطير الكرة الأفريقية 

الذين توجوا بالجائزة مرتين متتاليتين.

إنجازات كثيرة

حقق صـــلاح العديـــد من الإنجـــازات في 
العام الماضي، بفضل أدائه اللافت مع ليفربول 
ســـواء في النصف الثاني من الموسم الماضي 
أو النصـــف الأول مـــن الموســـم الحالي. وكان 
صلاح هو اللاعب الأفريقي الوحيد، الذي جاء 
ضمن أفضل عشـــرة لاعبين في العالم، المقدمة 
من مجلة (فرانس فوتبول) في الشهر الماضي، 
الذي شهد أيضا احتفاظه بجائزة أفضل لاعب 
أفريقي لعام 2018 من هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســـي)، متفوقا على أوباميانغ وماني، 

بالإضافة إلى المدافـــع المغربي المهدي بنعطية 
والغاني توماس بارتي.

وشهد العام الماضي أيضا مشاركة صلاح 
في بطولـــة كأس العالم التي جرت بروســـيا، 
حيـــث أحرز هدفـــين مـــع منتخب بـــلاده في 
مرمى منتخبي روســـيا والسعودية، ليتقاسم 
لقـــب الهـــداف التاريخي للمنتخـــب المصري 
في المونديال مع اللاعـــب الراحل عبدالرحمن 

فوزي.
واحتـــل صـــلاح المركـــز الرابع فـــي قائمة 
أكثر اللاعبين تســـجيلا للأهـــداف بالدوريات 
الأوروبية الكبرى، سواء مع فريقه أو منتخب 
بـــلاده في 2018، بعدما ســـجل 44 هدفا في 56 
مباراة مع ليفربول أو منتخب مصر. وتوزعت 
أهـــداف صـــلاح بـــين 28 هدفـــا في الـــدوري 
الإنكليـــزي وثمانيـــة أهداف بـــدوري الأبطال 
وهدف فـــي كأس إنكلترا وســـبعة أهداف مع 
المنتخب المصري، الذي حســـم تأهله لنهائيات 
كأس الأمم الأفريقية المقررة في الصيف المقبل.

فـــي المقابل، يطمـــح أوباميانغ لاســـتعادة 
الجائـــزة التـــي حصـــل عليها في عـــام 2015، 
حيث يتســـلح بتألقـــه في الـــدوري الإنكليزي 
هذا الموســـم، في ظل تقاســـمه صدارة هدافي 
المســـابقة مع النجم الدولـــي الإنكليزي هاري 
كـــين برصيـــد 14 هدفـــا. وانتقـــل أوباميانـــغ 
لأرســـنال في مطلـــع العام الماضـــي قادما من 
بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، ليبدأ مســـيرة 
التألـــق مع الفريق اللندنـــي، لكنه لم يكن على 
نفس المســـتوى مع منتخب بلاده، الذي مازال 
عاجزا حتى الآن عن حجز مقعده في نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـــة، قبل جولـــة على انتهاء 
مباريات التصفيات. وأحرز أوباميانغ 24 هدفا 
فـــي 42 مبـــاراة لعبها مع أرســـنال والمنتخب 

الغابوني خلال عام 2018.
من جانبه، يحلم ســـاديو ماني بالحصول 
علـــى الجائـــزة للمـــرة الأولـــى في مســـيرته 
الرياضيـــة، خاصة بعدما ظهر بشـــكل لا بأس 
به في المونديال الروســـي، الذي شهد تسجيله 
لهـــدف لكنه لم يقف حائلا دون خروج منتخب 
(أســـود التيرانغا) المبكر من الـــدور الأول في 
المســـابقة. وشـــارك ماني في تأهـــل المنتخب 
الســـنغالي لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا، لكنه 
لم يتمكن من تســـجيل أي هدف خلال مشوار 

التصفيات.
وبشـــكل عـــام، أحـــرز مانـــي 25 هدفا مع 
ليفربـــول، بواقع 14 هدفا بالدوري و11 بدوري 
الأبطال، كما قام بصناعة سبعة أهداف أخرى، 
وقـــاد الفريـــق الأحمر برفقة صـــلاح للصعود 

لنهائـــي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخســـر 
1-3 أمام ريال مدريد الإســـباني، لكن مشواره 
الدولـــي لم يكن جيـــدا بعدما اكتفـــى بإحراز 

هدف وحيد في تسع مباريات.

جوائز أخرى

يشـــهد الحفـــل اليـــوم تقـــديم العديد من 
الجوائـــز الأخـــرى، مـــن بينها جائـــزة أفضل 
لاعـــب شـــاب، التي يتنافـــس عليهـــا المغربي 
بوروســـيا  أيمـــن  ظهيـــر  حكيمـــي،  أشـــرف 
دورتمونـــد الألمانـــي، مـــع الإيفـــواري فرانك 
كيســـيه والنيجيـــري ويلفريد نديـــدي لاعبي 
ميـــلان الإيطالي وليســـتر ســـيتي الإنكليزي 
على الترتيـــب. ويتنافس علـــى جائزة أفضل 
مـــدرب للرجال كل من الفرنســـي هيرفي رينار 
والسنغالي أليو سيسيه، اللذين قادا منتخبي 
المغـــرب والســـنغال فـــي المونديـــال الماضي، 
بالإضافة إلى التونسي معين الشعباني مدرب 
الترجي، الذي توج مع الفريق الملقب بـ“شـــيخ 
الأندية التونســـية“ بلقب دوري أبطال أفريقيا 
العـــام الماضي للمرة الثالثة فـــي تاريخه. أما 
جائـــزة أفضل مدرب لفريق نســـائي فيتنافس 

عليها كل من ديســـيري إيليس مدربة منتخب 
جنـــوب أفريقيا، بالإضافة إلى جوزيف ندوكو 
وتوماس دينيربي، مدربي منتخبي الكاميرون 
ونيجيريـــا علـــى الترتيـــب. وتضـــم قائمـــة 
المرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب 
أفريقـــي للرجـــال، كلا من منتخبي مدغشـــقر 
وموريتانيـــا، اللذين تأهلا لنهائيات كأس أمم 
أفريقيا للمرة الأولـــى، بالإضافة لإلى منتخب 
أوغنـــدا، في حين تضم قائمـــة أفضل منتخب 
نســـائي كلا من جنـــوب أفريقيـــا والكاميرون 

ونيجيريا.
ويتـــم اختيار الفائـــز بأي فئة مـــن فئات 
الجوائـــز على أســـاس الأداء فـــي الفترة بين 
فبرايـــر ونوفمبـــر 2018، حســـبما أعلن كاف 
على موقعه الإلكتروني الرســـمي. وأشار كاف 
إلـــى أن الفائزيـــن بجائزتي لاعـــب العام على 
صعيد الرجال والســـيدات ســـيتم اختيارهما 
عبـــر لجنة الاتحـــاد الأفريقي الفنيـــة وخبراء 
الإعـــلام والأســـاطير، بجانب مدربـــي الأندية 
المتأهلة لدور الثمانية بمسابقتي دوري أبطال 
أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية 
الأفريقية)، ومدربي وقائـــدي المنتخبات الـ54 

الأعضاء في كاف.

أمـــا الفائزون بجوائز أفضل لاعب شـــاب، 
ومدرب العام لفرق الرجال، ومدرب العام لفرق 
الســـيدات، ومنتخب العـــام للرجال، ومنتخب 
العام للسيدات سيتم اختيارهم من لجنة كاف 
الفنيـــة، وخبراء الإعلام، والأســـاطير، بجانب 
مدربي الأندية المتأهلة لـــدور الثمانية بدوري 

الأبطال والكونفدرالية فقط.
سيتم  وكشف كاف أن جائزة ”هدف العام“ 
اختيارها بناء على تصويـــت جماهيري، كما 
ســـيتم اختيـــار أفضـــل 11 لاعبا فـــي أفريقيا 
(تشـــكيلة العام) بالتنسيق مع النقابة الدولية 

للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو). 
وأعلــــن كاف أن حفــــل اليــــوم ســــيحظى 
بحضور ثلاث رؤساء، هم الرئيس السنغالي 
ماكي ســــال، والرئيس الرواندي بول كاغامي، 
وأسطورة الكرة الأفريقية السابق جورج ويا 

الرئيس الليبيري الحالي. 
وكشــــف كاف أن الملغاشــــي أحمــــد أحمد 
رئيــــس الاتحــــاد الأفريقي، وصل إلــــى داكار، 
حيــــث يلتقــــي علــــى هامــــش تواجــــده مــــع 
السويســــري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولــــي (فيفا) والســــنغالية فاطمة ســــامورا 

الأمين العام لفيفا.

ســــــيكون محبو كرة القدم الأفريقية بصفة عامة والجماهير العربية على وجه الخصوص 
على موعد مع كشف النقاب عن الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، المقدمة من 

الاتحاد الأفريقي (كاف)، خلال حفله السنوي الذي ينظمه بالعاصمة السنغالية داكار.

رياضة

منافسة ثلاثية على عرش أفريقيا

خطوات متفاوتة

أتـــم  فريـــق توتنهـــام يبـــدو علـــى 

منصـــة  إلـــى  للعـــودة  الاســـتعداد 

التتويـــج في ظـــل المســـتوى الذي 

يقدمه محليا وقاريا

◄

والسنغالي  رينار  الفرنســـي هيرفي 

والتونســـي معين  أليـــو سيســـيه، 

الشـــعباني يتنافســـون علـــى جائزة 
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ن ى لأو ي ر ش ي و يو
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
2019 والتي لم تشـــهد أي تغييرات في  9لعـــام
العشرة الأولى مقارنة بآخر نسخة المراكز

.2018 من التصنيف صدرت في
نقطـــة ويمتلـــك ديوكوفيتـــش 9135
فـــي المركز الأول ويليه الإســـباني
المركـــز فـــي  نـــادال  رافاييـــل 
نقطـــة 7480 برصيـــد الثانـــي 
والسويســـري روجيـــه فيدرر، 
المتـــوج أمس الأول الســـبت 
السويســـري  الفريق  ضمـــن 
بلقـــب كأس هوبمـــان لفـــرق 

التنـــس المختلطة، في المركز 
6420 نقطة، وذلك  الثالـــث برصيـــد
قبـــل أســـبوع واحـــد مـــن انطلاق 
أســـتراليا  بطولـــة  منافســـات 
”غراند بطـــولات  أولى المفتوحـــة 

الموســـم. ســـلام“ الأربع الكبرى في
النجمة اعتلـــت متصـــل ســـياق فـــي

ب ي ي ن ى لأو
المحترفات في عام 2019، الصادرة الا
والتي شـــهدت تقـــدم اليابانيـــة نع
أوساكا والتشيكية كارولينا بليسك
وتحتل هاليب الصدارة برصيد
نقطـــة وتليهـــا الألمانية أنجليـــك ك
بلادهـــا ب الفائـــزة ضمـــن فريـــق
الوصافة فـــي بطولـــة كأس هو
المختلطـــة، في ال لفرق التنس 

الثاني برصيد 5875 نقطة.
وتحتـــل الدنماركية كار
المركز الثالث بر فوزنياكي
5436 نقطـــة، وذلـــك قبل أسـ
منافس انطـــلاق  مـــن  واحـــد 
أستراليا المفتوحة، أولى بطولات ”غ
الأربع الكبرى. وصعدت اليا سلام“
المفتو أميـــركا  بطلـــة  أوســـاكا، 
(فلاشـــينغ ميدوز)، من المركز الخ
إلى الرابع بعد أن وصلت إلى الدور

الدولية. برزبين ببطولة النهائي
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يتحـــينّ جوفاني  } هونــغ كونــغ (الصــين) – 
لام، أســـتاذ محاضر، من علـــى جبل يطل على 
هونغ كونغ (تقع على ساحل الصين الجنوبيّ) 
الفرصة المناســـبة للانطلاق بمظلته الخفيفة 
في نشاط ترفيهي يزداد الإقبال عليه هربا من 

الاكتظاظ السكاني الكبير في هذه المدينة.
وأكـــد لام (44 عاما) وهـــو واقف مع ثلاثة 
شـــبان يدربهم على هـــذه الرياضة، أن الصبر 
دائمـــا مـــا يكافـــئ ممـــارس هـــذه الرياضة، 
فالمجموعة احتاجت مدة 40 دقيقة من المشـــي 
وهي محملة بعدة ثقيلـــة للوصول إلى موقع 
الانطلاق على ”ما اون شـــان“ وهي أعلى قمة 

في هونغ كونغ (702 متر).
وهنـــاك انتظروا ســـاعتين لحلول اللحظة 
المناسبة وسط البرد الشتوي. وعندما ارتفعت 
الغيوم كاشفة عن الغطاء الحرجي في الأسفل 
أســـرع لام وكيـــث يونـــغ للانطـــلاق معا في 

غضون ثوان قليلة.
وأوضـــح لام ”هونغ كونغ تعاني من كثافة 
ســـكانية كبيرة جـــدا، ثمة زحمة نـــاس أينما 
توجهنـــا، لكـــن في الجـــو نشـــعر بالحرية“، 
مؤكدا ”لدينا شـــعور أننـــا تحررنا من القيود 

والسلاسل“.
وأســـعار العقارات عالية جـــدا في هونغ 
كونغ بحيث يعجز الشباب عن اقتناء شقة ولا 
يزال بعض الأشـــخاص رغم بلوغهم الثلاثين 
يقيمون في شـــقق أهاليهم الضيقة. ويشـــكل 
الطيـــران بالمظلـــة الخفيفـــة (باراغلايدينـــغ) 
متنفســـا لهم. ويأمل لام أن يلقي تلاميذه بعد 

هذه التجربة نظرة جديدة على مدينتهم.

وقال كيث يونغ (22 عاما)، أحد تلاميذ لام 
بعد هبوطه على الأرض، بحماســـة ”المشـــهد 
مختلـــف تماما عما نراه علـــى الأرض وحتى 
عندمـــا نتنـــزه وصولا إلـــى القمـــة“، مضيفا 

”أشعر وكأني دخلت عالما جديدا“.
وهونغ كونـــغ معروفة بغاباتها وناطحات 
الســـحاب ولا يعرف كثيرون أن ربع مساحتها 
فقـــط مبنية، أما البقية فهـــي مؤلفة من جبال 
ومنتزهـــات طبيعية توفر إمكانيات شاســـعة 

للقيام بنزهات ونشاطات في الهواء الطلق.

وأضـــاف لام أن الطيـــران المظلـــي يلقـــى 
رواجـــا، مشـــيرا إلـــى أن نحو 200 شـــخص 
يمارســـونه بشـــكل منتظم في مقابل عشرات 

فقط قبل سنوات قليلة.
وهو مارس هذه الرياضة للمرة الأولى في 
جزيرة بالي الإندونيســـية قبـــل أن ينتقل إلى 
مواقع آســـيوية أخرى، لكنـــه يؤكد أن وجهته 
المفضلـــة تبقى هونغ كونغ مـــع مواقعها التي 
بســـبب صعوبتها.  يصفها بأنهـــا ”5 نجوم“ 
والسبب في ذلك الطقس المتقلب مع مناخ شبه 

مداري وضيـــق أماكن الهبوط. وبســـبب ذلك 
تعتبر هذه الرياضة خطرة.

وتضم هونغ كونغ ثمانية مواقع مرخصة 
للطيـــران المظلي، لكن توســـع المدينة بســـبب 
النقـــص في الشـــقق قد يحد مـــن ازدهار هذه 

الرياضة.
وأفاد لام بأسف ”لا يمكننا أن نطير إذا لم 
تتوافر لنا أماكن للهبوط. من المؤسف أن تولي 
هونغ كونغ هـــذه الأهمية الكبرى للتطوير ولا 

سيما للتوسع العمراني“.

يجد عــــــدد مــــــن الصينيين فــــــي الطيران 
ــــــي متنفســــــا في زحمــــــة هونغ كونغ  المظل
الخانقة، وفرصة للدخول إلى عالم جديد، 
يشــــــاهدون فيه مناظر مختلفة تماما عما 
يرونه على أرض مدينة ناطحات السحاب 
وهم محرومون منها بسبب ارتفاع أسعار 

العقارات.

معانقة الحرية  

صينيون يهربون من الاكتظاظ السكاني بالتحليق في الهواء

} لنــدن – قــــرر زوجــــان بريطانيــــان التجول 
حول العالم على متن توك توك لنشــــر التوعية 
حول مرض الصرع بعد وفاة ابنتهما الشــــابة 

بالمرض أثناء غيابهما عن المنزل.
ميــــرور  صحيفــــة  نقلــــت  مــــا  وبحســــب 
البريطانيــــة، فإن ريتشــــل وزوجهــــا بهارات 
ســــوماريا كانا يقضيان عطلتهما في هاواي، 
حين تلقيا صدمة عنيفــــة بخبر وفاة ابنتهما 
إيميلي بسبب نوبة صرع شديدة أثناء نومها.
وانطلــــق الزوجــــان بعــــد وفــــاة ابنتهما 
مســــتخدمين التــــوك تــــوك للتنقــــل ولجــــذب 
الانتبــــاه إليهما ونشــــر الوعي حــــول مخاطر 
مرض الصرع، وجمع التبرعات للمصابين به 

من خلال زيارة 21 بلدا.
التوك توك أو الباجاج أو الستوتة (تسمية 
عراقية) أو الركشة هو مركبة نارية ذات ثلاث 
عجــــلات، تســــتخدم غالبا كوســــيلة للانتقال 
بالأجرة وينتشــــر بكثرة في البلاد الآســــيوية 
ولا ســــيما في البــــلاد العربية وخصوصا في 
مصــــر والســــودان ويتســــع لراكبــــين بالمقعد 
الخلفــــي بالإضافة إلى الســــائق الذي يجلس 

في المقدمة.
وكانــــت منطقة نوتينغ هيــــل بلندن المكان 
الذي بدأت منه رحلة الزوجين في 8 ســــبتمبر 

الماضي، وتناوبا على قيادة التوك توك.
وجمع الزوجان في نهاية الرحلة 150 ألف 

دولار أمريكي لفائدة مركز مكافحة الصرع.

بريطانيان يتجولان حول 
العالم على متن توك توك

} لشــبونة - ينتظر روي ذو السنوات الست 
وقريبته إدواردا ابنة العاشرة بفارغ الصبر، 
وســـط صقيع قـــارس، وصول عـــازف البوق 
لإخراج علبة الســـجائر والتدخين في ساحة 
القرية، عملا بتقليد غامض خلال عيد الدنح 
(ذكـــرى معمودية يســـوع في نهـــر الأردن) 
في فالي دي ســـالغيرو في شـــمال شـــرق 

البرتغال.
وينبـــئ وصـــول الموســـيقي إلى هذه 
ببدايـــة  الصغيـــرة  الزراعيـــة  القريـــة 
احتفالات هذا العيد التي تنتهي مع رحيله 

مساء اليوم التالي.
ويترك الطفـــلان الخجولان للأهل الذين 
زودوهـــم بالســـجائر مهمـــة شـــرح هـــذا 

التقليد.
وقالـــت إيزابيـــل إيرمينيغيلدو والدة 
إدواردا ”أنـــا أيضا بـــدأت بهذه العادة في 
ســـنهما. في كل ســـنة أدخـــن يومي 5 و6 
ينايـــر لكنـــي أحجم عن الأمـــر تماما في 

باقي أيام السنة“.
وأوضحت هذه المدرّســـة البالغة 45 
عاما المتحدرة من القرية التي تعد مئتي 

نســـمة ويعيش ســـكانها من زراعة الزيتون 
والكرمـــة ”هذا تقليد متـــوارث لدينا منذ زمن 

بعيد“.
ويتجاذب حتى ساعات متأخرة من الليل 
وســـط درجة حرارة قريبة من الصفر، بالغون 
ومراهقون وحفنة من الأطفال أطراف الحديث 
ويرقصون فرحين على أنغام البوق والطبول. 
وجميعهـــم تقريبـــا يدخنون الســـيجارة تلو 

الأخرى.
وأفاد كارلوس كادافيز رئيس بلدية القرية 
”لا أحـــد يعلم من أين نشـــأ هـــذا التقليد، لكن 
لدينا أحد الســـكان في سن الواحدة بعد المئة 

يقول إنه كان موجودا في زمن والديه“.
وأضـــاف هـــذا الموظف في قطـــاع البريد 
البالـــغ 45 عامـــا والذي يســـمح لابنته البكر 
بالتدخين منذ ســـن التاســـعة ”نظن أن الأمر 
كان متصلا في بادئ الأمر بتحرر الفتيان مع 

اقترابهم من سن المراهقة“.
ويشير سكان محليون إلى أن هذه العادة 
تندرج ضمن إطار أوسع للاحتفالات مع بداية 
الشـــتاء وهي تترافـــق مع تراخ فـــي تطبيق 

القواعد المعمول بها في باقي أيام السنة.

وتفتح وســـائل الإعـــلام المحلية منذ أكثر 
من عقد، باستمرار النقاش بشأن هذه العادة 
غير أن الســـكان المحليين في القرية يجمعون 

على رفض الأحكام الخارجية.
وقالت رئيســـة بلدية ميرانديلا العاصمة 
الإقليميـــة بعـــد توجهها في محاولة بائســـة 
لثنـــي الأطفـــال بطريقـــة ودّية عـــن التدخين 
”صـــور الأطفـــال المدخنين صادمـــة، لكننا لن 
ننجح في مكافحة التدخين من خلال التصدي 

للناس وتقاليدهم“.
غير أن السكان يبدون غير آبهين لكل هذه 
الانتقـــادات إذ لا يفوّتـــون الفرصة للاحتفال 
وفـــق التقليد المتّبع تحـــت إدارة ”ملك“ يكون 
عادة شـــابا مكلّفا باختيار العازفين والتنقل 
بـــين المنـــازل حامـــلا معـــه بعض المشـــروب 

والترمس المطبوخ.
وأوكل هـــذه الســـنة الفنـــي الكهربائـــي 
غابرييل سيتاس (23 عاما) بهذه المهمة، وأكد 
أن ”لهذا العيد طابعا غامضا غير أن الأطفال 
ليســـوا ســـوى جزء من التقليد الذي يشـــكّل 
خصوصا مناسبة لأهل القرية للتجمع وسط 

أجواء من الفرح“.

 الأطفال على التدخين 
ّ

قرية برتغالية تحث

الجديـــد  العـــام  بوقائـــع  المتنبئـــون   {
يشـــبهون ذاك الرجل الذي وضع لنفســـه 
مهلة خمســـين عامـــا يتمكـــن خلالها من 
تعليم حمار حاكم البلاد المستبد، القراءة 
والكتابـــة بـــل وحتـــى الغنـــاء والعـــزف 
والباليه، وذلك مقابل مبلغ ضخم من المال 
يقبضه قبـــل أن يخضع الحمـــار لدروس 
تعليميـــة مكثفـــة وفق خطـــة بيداغوجية 

دقيقة يثق في ضمان نجاحها.
يُذكر أنه قد حاول قبله العشـــرات من 
المغامرين الطامعين فـــي المكافأة المجزية، 
فكان مصيرهم القتل وفق الشرط الجزائي 

الذي وضعه حاكم البلاد.
صاحبنا أقدم علـــى مغامرته هذه في 
التعهد بتعليم الحمار وهو مطمئن البال، 
مســـتندا في ذلك على بديهية مفادها أنه 
وفـــي غضون نصف قرن مـــن الزمن، لا بد 
مـــن أن يموت خلالها الحاكـــم أو الحمار 
أو هـــو، فيودع هـــذا العقد المبـــرم عندئذ 
طي النســـيان، لذلك فالأجدر أن يســـتمتع 
بهـــذه المكافـــأة المغريـــة مســـتفيدا مـــن 
الهامش الزمني العريض الذي تتبدل فيه 
الصـــروف والأحوال. جاء هذا المشـــروع 
المربح، والذي يســـتثمر فـــي الرهان على 
الأعمار (أعمار الأفراد والدول والسياسات 
الاقتصادية على حد سواء) بعد ما يعرف 
في لغة القروض والمشـــاريع الاستثمارية 
بـ“دراسة جدوى إنتاجية“ وهو الأمر الذي 
شجع الكثير من الناس في بلد مثل تونس 
على طلب قروض صغيرة ومتوسطة على 
أمل ألا تعود لمانحيهـــا أبدا، مراهنين في 
ذلك علـــى نفس ما راهن عليـــه صاحبنا، 

معلم الحمار القراءة والكتابة.
المتنبئـــون بأحـــداث العـــام الجديـــد 
يعلمـــون علـــم اليقـــين أن ترامب ســـوف 
يســـتمر فـــي رعونتـــه وعنجهيتـــه، وأن 
الحالة الســـورية ســـتبدل في العديد من 
التحالفات والتوازنات كما يعرفون، وفق 
حقائق ثابتـــة، أن الطبيعة مســـتمرة في 
مزاجهـــا المعكر. والعرّافون واثقون أيضا 
من أن البطون الخاوية في الدول الفقيرة 
لن تمتلئ فجأة بما لـــذ وطاب من الطعام 

والشراب.
 المتنبئون بأبرز وقائع العام الجديد، 
وتغص بهم الشاشـــات والجرائد، هم من 
صنف السيناريســـت المحترف الذي يتقن 
فن التصعيد الدرامـــي تأزما أو انفراجا، 
مع مراعـــاة مبـــدأ المصادفـــة، وذلك دون 
الإخلال بمنطق ســـير الأحـــداث عبر الزج 

بالشخصيات في مصائر غريبة.
لذلـــك، وبنـــاء على مـــا تقـــدم، فليس 
غريبـــا أن يتصادق الفلكيـــون والعرافون 
مع السياســـيين وحتى الاقتصاديين منذ 
القـــديم وفـــق معادلة تشـــبه رميـــة النرد 
المستندة على فكرة اســـتثمار المصادفات 
لصالحك، وكيفية حســـن التصرف مع ما 

هو خارج إرادتك.
أمـــا الأغـــرب من ذلـــك كله، أن تســـير 
الشعوذات والغيبيات جنبا إلى جنب مع 
الرقميات والبورصات، وحتى التحقيقات 
مـــع  التعامـــل  وأســـاليب  الجنائيـــة 
الاحتجاجات الشـــعبية.. لا تستغربوا إن 
أخبرتكم بأن أحد رؤســـاء مخافر الشرطة 
في بلـــد عربي يذهب بالمتهمين إلى إحدى 
الزوايـــا الصوفية ليحلفـــوا أمام ضريح 
الولي الصالـــح، وأن حكومة عربية قالت 
للجحافل الغاضبة من غلاء المعيشـــة ”إن 

الأرزاق يوزعها الله وحده“.

صباح العرب

سياسيون، تجار 
ومنجمون

حكيم مرزوقي

أعلنت الممثلة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها على إنستغرام أنها ستمنح جائزة لجمهورها من المتابعين 
بعد وصول صفحتها على هذا الموقع إلى مليون متابع، حيث كتبت {اقتربنا من الوصول للمليون.. وواحد من 

المتابعين سيفوز بفرصة حضور يوم تصوير معي.. من خلال اختيار شخص بشكل عشوائي}.

E

} اصطف الراقصون، أمس، لأداء رقصة على هامش احتفال الحزب الشـــعبي الكمبودي بمناســـبة الذكرى الأربعين لســـقوط نظام الخمير الحمر في 
الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة بنوم بنه.

ينتظر روي ذو السنوات الس - لشــبونة {
وقريبته إدواردا ابنة العاشرة بفارغ الص
وســـط صقيع قـــارس، وصول عـــازف الب
لإخراج علبة الســـجائر والتدخين في سا
القرية، عملا بتقليد غامض خلال عيد الد
(ذكـــرى معمودية يســـوع في نهـــر الأرد
في فالي دي ســـالغيرو في شـــمال شـــ

البرتغال.
إلى ه وينبـــئ وصـــول الموســـيقي
ببداي الصغيـــرة  الزراعيـــة  القريـــة 
احتفالات هذا العيد التي تنتهي مع رح

مساء اليوم التالي.
ويترك الطفـــلان الخجولان للأهل الذ
بالســـجائر مهمـــة شـــرح هـ زودوهـــم

التقليد.
وقالـــت إيزابيـــل إيرمينيغيلدو وا
”إدواردا ”أنـــا أيضا بـــدأت بهذه العادة
ســـنهما. في كل ســـنة أدخـــن يومي 5
أحجم عن الأمـــر تماما ينايـــر لكنـــي

باقي أيام السنة“.
وأوضحت هذه المدرّســـة البالغة
عاما المتحدرة من القرية التي تعد مئ

أعلنت الممثلة المصر
بعد وصول صفحتها ع
المتابعين سيفوز بفر

E

تحويـــل الرفات البشـــرية إلى  } واشــنطن – 
مواد مغذية للتربة، باســـتخدام تقنية تســـرّع 
تحلّلها، ومن ثـــم تقديم هذه التربة إلى أقارب 
المتوفـــي، إذ يخطـــط جيمي بيدرســـن، عضو 
مجلس الشـــيوخ عن ولاية واشـــنطن، لتقديم 
هذا كمشـــروع قانـــون للمناقشـــة في النصف 

الأول من يناير الحالي.
ويمنـــح النهـــج الجديد وضع الجســـم في 
جهاز خاص، مما ســـيؤدي إلى تســـريع تحلل 
الرفـــات وتحويلهـــا إلى تربة مغذيـــة، ومن ثم 
يمكن تسليم الرفات المتبقية إلى أقارب المتوفي.

ونقلت قنـــاة أن.بي.ســـي التلفزيونية عن 
بيدرســـن قوله إن ”الأشخاص الذين كتبوا لي 
من جميع أنحاء الولاية منزعجون من إمكانية 
أن يصبحوا شـــجرة“، مشـــيرا إلى أن طريقة 
الدفن هذه ســـتكون مفيدة للأشخاص الذين لا 
يســـتطيعون تحمل تكاليف الجنازات العادية 

أو لا يعتبرون الحرق وسيلة مناسبة.
وأضافت القنـــاة أن هذه الطريقة الجديدة 
لدفن جثث الموتى ســـتكلف 5.5 آلاف دولار في 
حين أن الدفـــن التقليدي يكلف الآن أكثر من 7 

آلاف دولار.
وأكد الباحث الرئيسي لين كاربنتر- بوغز 
أن هذه الطريقة آمنة، ولكنها ليســـت مناسبة 
للجميع، ومن أجل ســـلامة طريقة الدفن هذه، 
لابد من استبعاد الجثث التي مرض أصحابها 

بأمراض معينة.

مشروع قانون لتحويل رفات 
الموتى إلى سماد في أميركا
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